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المقالات القصار فى فتاوى 
الأحاديث والأخبار

     الحمد لله بالعشى والشراق . والصَلة 
والسَلم التمان الكمَلن على من وقع على 
محبته التفاق . وطلعت شموس أنواره فِي 
غاية الشراق . وتفرد فى ميدان الكمال بحسن
الستباق . الناصح المين الذي اهتدى الكون 
كله بعلمه وعمله . والقدوة المكين الذي اقتدي
الفاائزون بحاله وقوله . ناشر ألوية العلوم 
والمعارف . ومسدي الفضل للسَلف 
والخوالف . الداعِي على بصيرة إلى دار السَلم
. والسراج المنير والبشير النذير ، علُم الائمة 
ّيه عن التهافت فِي  ّدق العَلم . الخذ بحُجُزِ مُصَ
مداحض القدام . والتتابع فِي مزلات الجرأة 
على العصيان والثام .

وبعد ..
فهذه أجوبة أسئلةٍ عن أحاديثَ مشتهرة ، وأخبارٍ 
منتشرة ، يعتمدها كثير من خطباء الوقت ودعاة 
العصر ، فى مجالس الترغيب والتحذير ، وعلى منابر 
ُتْـها إقامة السنان ،  الدعوة والتذكير . وقد أقم
وأودعتها دقاائق تحقيقاات أهل هذا الشان ، وأسميتها 
عند التمام :
المقالات القصار فى فتاوى الحاديث والخبار
وجعلت بين يديها كالمقدمة لها ، هذا المبحث 
المهُم :

بيان حكُم ذكر الحاديث الضعيفة فى الوعظ
والتذكير

ِنِي  َث ّد قال المام مسلُم فى مقدمة (( صحيحه )) : حَ
ِثِّي جَمِيعًا عَنِ  َلشْعَ ْبنُ عَمْرٍو ا ُد  ّبادٍ وَسَعِي ْبنُ عَ ُد  مُحَمّ
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المقالات القصار فى فتاوى الأحاديث والأخبار

َء  َطاوُسٍ قَالَ : جَا ْيرٍ عَنْ  ْبنِ حُجَ ِم  َنةَ عَنْ هِشَا ْي َي ْبنِ عُ ا
َكعْبٍ ْـ ، فَجَعَلَ  ْبنَ  ْيرَ  ُبشَ ِنِي  َيعْ ّباسٍ ْـ  ْبنِ عَ َلى ا ِإ َذا  هَ
َذا ،  َك َذا وَ َك ِلحَدِيثِ  ْد  ّباسٍ : عُ ْبنُ عَ َلهُ ا ُثهُ ، فَقَالَ  ّد ُيحَ
َذا ،  َك َذا وَ َك ِلحَدِيثِ  ْد  َلهُ : عُ َثهُ فَقَالَ  ّد ُثُّم حَ َلهُ ،  َد  فَعَا
ّلهُ ،  ُك ِثِي  َأعَرَفْتَ حَدِي ْدرِي  َأ َلهُ : مَا  َلهُ ، فَقَالَ  َد  فَعَا
َذا ؟ ،  ّلهُ ، وَعَرَفْتَ هَ ُك ِثِي  َكرْاَت حَدِي ْن َأ َأمْ  َذا ،  َكرْاَت هَ ْن َأ وَ
ّدثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ  ُنحَ ّنا  ُك ّنا  ِإ ّباسٍ : ((  ْبنُ عَ َلهُ ا فَقَالَ 
َلمّا  ْيهِ ، فَ َل َذبُ عَ ْك ُي ُكنْ  َي َلُْم  ْذ  ِإ ّلَُم ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
ْنهُ )) .  ْلحَدِيثَ عَ َنا ا ْك َترَ ُلولَ ،  ّذ ّناسُ الصّعْبَ وَال ِكبَ ال رَ
َكشْفَ عَنْ  ْل ْنفُسَهُُُم ا َأ ْلزَمُوا  َأ ّنمَا  ِإ ِلٌُم : (( وَ وقَالَ مسْ
ِلكَ  َذ ِب َتوْا  َأفْ َبارِ ، وَ َلخْ ِلِي ا َناقِ ْلحَدِيثِ ، وَ ِيبِ رُوَاةِ ا مَعَا
َبارُ فِِي َلخْ ِإذِ ا َطرِ ،  ْلخَ ُِم ا ِظي ِلمَا فِيهِ مِنْ عَ ُلوا ،  ِئ حِينَ سُ
َأوْ  َأمْرٍ ،  َأوْ  ٍُم ،  َتحْرِي َأوْ  ِليلٍ ،  َتحْ ِب ِتِي  ْأ َت ّنمَا  ِإ ّدينِ ،  َأمْرِ ال

َلهَا  َكانَ الرّاوِي  َذا  ِإ َترْهِيبٍ . فَ َأوْ  َترْغِيبٍ ،  َأوْ  َنهٍِْي ، 
َيةِ  َلى الرّوَا َدمَ عَ َأقْ ُثُّم  َنةِ ،  َلمَا ْدقِ وَا ِللصّ ِبمَعْدِنٍ  ْيسَ  َل
ْيرِهِ مِمّنْ جَهِلَ  ِلغَ ّينْ مَا فِيهِ  َب ُي َلُْم  ْد عَرَفَهُ ، وَ ْنهُ مَنْ قَ عَ
ِلعَوَامّ  ِلكَ ، غَاشّا  َذ ِلهِ  ِبفِعْ ِثمًا  َكانَ آ َتهُ ،  مَعْرِفَ
ْلكَ  ِت َبعْضِ مَنْ سَمِعَ  َلى  ُيؤْمَنُ عَ ْذ ل  ِإ ِلمِينَ ،  ْلمُسْ ا
َأوْ  ّلهَا  َلعَ َبعْضَهَا ، وَ َتعْمِلَ  َيسْ َأوْ  َلهَا ،  َتعْمِ َيسْ َأنْ  َبارَ  َلخْ ا
َبارَ الصّحَاحَ  َلخْ َأنّ ا َلهَا ، مَعَ  َأصْلَ  َكاذِيبُ ، ل  َأ َثرَهَا  ْك َأ

َطرّ  ُيضْ َأنْ  َثرُ مِنْ  ْك َأ َناعَةِ ،  ْلقَ َأهْلِ ا ّثقَااِت ، وَ َيةِ ال مِنْ رِوَا
ِثيرًا  َك َأحْسِبُ  َنعٍ . وَل  ِثقَةٍ ، وَل مَقْ ِب ْيسَ  َل َنقْلِ مَنْ  َلى  ِإ
َلحَادِيثِ َنا مِنْ هَذِهِ ا َلى مَا وَصَفْ ّناسِ عَ ُيعَرّجُ مِنَ ال مِمّنْ 
َد  َبعْ ِتهَا ،  َي ِبرِوَا ّد  َت َيعْ َلةِ ، وَ ْلمَجْهُو ِنيدِ ا َلسَا الضّعَافِ ، وَا
ّلذِي  َأنّ ا ِإل  ّتوَهّنِ وَالضّعْفِ ،  ِبمَا فِيهَا مِنَ ال ِتهِ  مَعْرِفَ
ِلكَ  َذ ِب ّثرِ  َك ّت ُة ال َد ِإرَا ِبهَا  َدادِ  ِت ِتهَا ، وَالعْ َي َلى رِوَا ُلهُ عَ َيحْمِ
َثرَ مَا جَمَعَ فَُلنٌ مِنَ  ْك َأ ُيقَْـالَ : مَا  َلنْ  ْلعَوَامّ ، وَ َد ا ْن عِ
َذا  ُِم هَ ْل ْلعِ َذهَبَ فِِي ا َددِ . وَمَنْ  ْلعَ ّلفَ مِنَ ا َأ ْلحَدِيثِ ، وَ ا
َلهُ فِيهِ ،  َنصِيْـبَ  ّطرِيْـقَ ، فََل  َذا ال َلكَ هَ ْذهَبَ ، وَسَْـ ْلمَ ا
َلى  ِإ ْنسَبَ  ُي َأنْ  َلى مَنْ  َأوْ ُيسَمّى جَْـاهَِلً  َأنْ  ِب َكانَ  وَ
ٍُم )) .   ْل عِ
     أل فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، ويكثرون من 
ًا على كتب المواعظ  ذكر الحاديث النبوية ، إعتماد
والرقاائق ، والزهد وفضاائل العمال ، المشحونة 
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بالمناكير والباطيل والموضوعاات قبل التفتيش عنها 
فى مظانها ، لَلكتفاء بالصحيح منها ، ونبذ السقيُم . 
ويعظُم هذا التحذير فى حق من يتصدى للفتوى ، لئَل 
يقع فى ما نهى عنه من القول على الله بَل علُم 
(( إن الذين يفترون على الله الكذب ل يفلحون )) .

) : 1/13قال أبو حاتُم بن حبان (( المجروحين ))(
(( فمن لُم يحفظ سنن النبى صلى الله عليه وسلُم  
ولُم يحسن تميز صحيحها من سقيمها ، ول عرف 
الثقاات من المحدثين ول الضعفاء والمتروكين ، ومن 
يجب قبول إنفراد خبره ممن ل يجب قبول زيادة 
اللفاظ فى روايته ، ولُم يعرف معنى الخبار  والجمع
بين تضادها فى الظواهر ، ول عرف المفسّر من 
المجمل ول عرف الناسخ من المنسوخ ، ول اللفظ 
الخاص الذى يراد به العام ، ول اللفظ العام الذى يراد 
به الخاص ، ول المر الذى هو فريضة ، ول المر الذى 
هو فضيلة وإرشاد ، ول النهى الذى هو حتُم ل يجوز 
ارتكابه من النهى الذى هو ندب يباح استعماله : كيف 
يستحل أن يفتى ، أو كيف يسوغ لنفسه تحريُم الحَلل
ًا منه لمن يخطئ ويصيب ،  أو تحليل الحرام ، تقليد
ًا قول من ل ينطق عن الهوى )) . رافض
وقد ترخص جماعة من العلماء فى الروايْـة ، وفرقوا 
بين ما كان منها فى الحكام فشددوا ، وما كان فى 
الرقاائق وفضاائل العمال فتساهلوا ، واحتجوا لذلك 
بما روى عن عبد الرحمن بن مهدى قال : (( إذا روينا 
عن النبى صلى الله عليه وسلُم فى الحَلل والحرام 
والحكام شددنا فى السانيد وانتقدنا الرجال ، وإذا 
روينا فى فضاائل العمال والعقاب والدعواات تساهلنا 
فى السانيد )) .
     وأقْـول : هذا مذهب فى قبول الرواياات قد أخطئ
الكثيرون فهُم دللته ، ووسعوا داائرة العمل بمفهومه 
الخاطئ ، حتى ضربوا بقوله صلى الله عليه وسلُم 
عرض الحاائط ، فخرج أكثرهُم عن حد التساهل إلى 
التغافل ، وعن قيد التثبت والحتياط إلى التقصير 
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والفراط ، ولُم يفرقوا بين إسنادٍ يسيرٍ ضعفُه مجبورٍ 
كسرُه ، وإسناد ضعفه أكيد وكسره شديد ، فقبلوا 
رواياات الكذابين والوضاعين ، وتوسعوا فى رواية كل 
ًا لدى عوام المسلمين . ما يلقى قبولً ورواج
     والحق أن التساهل المذكور ل ينبغى أن يتطرق 
إلى السانيد الواهية والموضوعة والباطلة ، وإل 
لتهدمت قواعد وشراائط أداء وتحمل الرواياات ، 
وأهمها عدالْـة الرواة وضبطهُم ، وهذا معلوم من 
مذهب المام ابن مهدى نفسه ، فقد كان شديد 
النتقاد للرواة ، واسع المعرفة بدقاائق علل 
الحاديث . وتحرير القول فى هذا المهيع الصعب ، ما 
قاله المام الجهبذ زين الدين العراقى فى (( التبصرة 
والتذكرة )) : 

ُيحتجّ بالضعيْـفِ     فَقُل إذا كْـانَ من ُيقلْ  فإن 
الموصوفِ

ُيذكْـرُ ُيجبرُ     بكونه من غيرِ وجْـهٍ  ُته  بسوء حفْـظٍ  روا
ُيجبرْ ّذا     أو قَوِىَ الضّعفُ فلُم  وإن يكنْ لكْـذبٍ أو ش

َذا
وهذا الذى حْـرّره ْـ رحمه الله ْـ هو حد الحديث الحسن 
عند المام الترمذى كما سبق ذكره بعاليه . فهذا النوع
مْـن الحديث ْـ يعنى الحسن عند الترمذى ْـ ، أو 
الضعيف المنجبر عند العراقى ، هو الذى عناه المام 
عبد الرحمن بن مهدى ، وأحمد بن حنبل ، والترمذى ، 
والبيهقى ، والبغوى ، وغيرهُم ممن تساهلوا فى 
أسانيد الرقاائق والزهد والدعواات وفضاائل العمال ، 
وقالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف فيها .
     وعلى هذ العمل عند جماهير أهل العلُم بالحديث ، 
كالعز بن عبد السَلم ، وأبى عمرو بن الصَلح ، وتقى 
الدين بن دقيق العيد ، وتقى الدين على بن عبد 
الكافى السبكى ، وتقى الدين أحمد بن تيميه ، 
وشمس الدين بن القْـيُم ، وعماد الدين أبى الفداء 
ابْـن كثير ، وزيْـن الدين عبد الرحيُم بن الحسين 
العراقى ، وشمس الدين الذهبى ، وابن حجر ، 
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والسخاوى ، والسيوطى ، وجماعة ممن ل يحصون 
كثرة .
وقد حرّر الحافظ ابن حجر العسقَلنى هذا المعنى 
ًا ، فيما ذكره عنه الحافظ السخاوى فى  ًا بالغ تحريْـْـر

) : (( سمعت شيخنا ْـ 258(( القول البديْـع ))(ص
ًا يقول ، وكتبه لى بخطه : إن  يعنى ابن حجر ْـ مْـرار
شراائط العمل بالضعيف ثَلثة :

) أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج هذا القيد 1(
الكذّابين ، والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه .

ًا تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع2( ) أن يكون مندرج
، بحيث ل يكون له أصلٌ أصَلً .

) أل يعتقد عند العمل به بثبوته ، لئَل ينسب إلى 3(
ّلُم ما لُم يقله . ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ال
قال : والخيران عن العز بن عبد السَلم ، وابن دقيق 
العيد . 
والول نقل العَلائى التفاق عليه )) اهْـ .
وأقول : وعندى أن كَلم الحافظ العراقى أوثق حجة 
وأمتن دللة من كَلم ابن حجر ، وذلك أن العراقى 
ًا  اشترط فى العمل بالحديث الضعيف أن يكون مروي
من وجهٍ آخر يقويه ويشد أزره ، فيرتقى بذلك من 
الضعيْـف إلى الحسن لغيره ، على مذهب أهل الحديث
، أو الصحيح على مذهب الفقهاء ، حيث أنهُم 
يستعملون الحاديث الحسان فى الفقهياات 
ويصححونها ، فقد قال :
ُيذكْـرُ ُيجبْـرُ     بكونه من غيرِ وجْـهٍ  ُته بسوء حفْـظٍ  روا
ًا  وأما ابن حجر فقد اشترط أن يكون الحديث مندرج
تحت أصلٍ عام ، وهذا معنى غير دقيق التصور ، 
وصعب الدراك ، فإن إثباات توثق الحديث بالصل ، 
واندراجه تحته أمر عسير ، ل يحققه إل جهابذة 
الصوليين ، كالعز بن عبد السَلم ، وابن دقيق العيد ْـ 
ُيستغرب اشتراطهما له . وبعد .. رحمهما الله ْـ ، لذا ل 
فإنى أرفع أكف الدعاء إلى مجيب دعوة المضطرين ، 
أن ينفع به كاتبه وقارائه وعموم المسلمين ، وأسأله 
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العون على سهل المر وقويه ، وأعتصُم بحبله ومحبة 
نبيه  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
الدلائل الواضحة على صحّة حديث البطاقة

الراجحة

َد دليَلً على       الحمد لله الذى جعل التوحي
ًا  ًا إلى جناته . فأكرمْ به صاحب مرضاته . وحادي
ًا له من  للعبد من مولده إلى مماته . ومُنجي
عذاب القبر وظلماته . والصَلة والسَلم 
الكمَلن على محمّدٍ خير خلق الله ودعاته . 
وبعد .. 

ْلخَفّافُ 1/63قال المام أحمد ( ْلوَهّابِ ا ُد ا ْب َنا عَ َث ّد ) : حَ
َة عَنْ  َد َتا َنا سَعِيدٌ ْـ يعنى ابن أبى عروبة ْـ عَنْ قَ َث ّد حَ
ْبنَ  ْثمَانَ  َأنّ عُ َبانَ  َأ ْبنِ  َيسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ  ْبنِ  ُِم  ِل مُسْ
ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ عَفّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ
ِبهِ ْل ٌد حَقّا مِنْ قَ ْب ُلهَا عَ َيقُو ِلمَةً ل  َك َلُُم  َلعْْـ ّنِي  ِإ َيقُولُ : (( 
َنا َأ ّطابِ :  ْلخَ ْبنُ ا َلهُ عُمَرُ  ّنارِ )) ، فَقَالَ  َلى ال ِإل حُرّمَ عَ  ،
َأعَزّ اللهُ  ِتِي  ّل ِلخَْلصِ ا ِلمَةُ ا َك ُثكَ مَا هَِِي ؟ ، هَِِي  ّد ُأحَ

ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ًدا صَ ِبهَا مُحَمّ َلى  َتعَا َبارَكَ وَ َت
ِبِّي  َن ْيهَا  َل َألصَ عَ ِتِي  ّل ّتقْوَى ا ِلمَةُ ال َك َبهُ ، وَهَِِي  َأصْحَا وَ
ْلمَوْاِت :  َد ا ْن ِلبٍ عِ َطا َبا  َأ ّلَُم عَمّهُ  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
ِإل اللهُ . َلهَ  ِإ َأنْ ل  ُة  َد شَهَا

ّثورِىّ عَنْ 3/407وقال ( َيانَ ال ِكيعٌ عَنْ سُفْ َنا وَ َث ّد ) : حَ
ْبدِ الرّحْمَنِ ْبنِ عَ ْبدِ اللهِ ا َلمَةَ ْـ يعنى ابن كهيل ْـ عَنْ عَ سَ
َكانَ ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن َأنّ ال ِبيهِ :  أ

َ ْبزَى عَنْ  َأ ْبنِ 
ْطرَةِ  َلى فِ َنا عَ َأصْبـحْ َأمْسَى : ((  َذا  ِإ َبحَ وَ َأصْ َذا  ِإ َيقُولُ 
َنا  ّي ِب َن َلى دِيْـنِ  ِلخَْلصِ ، وَعَ ِلمَةِ ا َك َلى  ِم ، وَعَ ِلسَْل ا
ْبرَاهِيَُم  ِإ َنا  ِبي أ

َ ّلةِ  َلى مِ ّلَُم ، وَعَ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ مُحَمّدٍ صَ
ِكينَ )) . ْلمُشْرِ َكانَ مِنَ ا ِنيفًا ، وَمَا  حَ
وقال المام البخارى فى (( كتاب استتابة المرتدين ))

ُد اللهِ ْـ يعنى ابن 6938( ْب َنا عَ َبرَ َأخْْـ َدانُ  ْب َنا عَ َث ّد ) : حَ
ْبنُ  ُد  ِنِي مَحْمُو َبرَ َأخْ َنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ  َبرَ َأخْ المبارك ْـ 
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َلِّي رَسُولُ  َدا عَ َيقُولُ : غَ ِلكٍ  ْبنَ مَا َبانَ  ْت ِبيعِ سَمِعْتُ عِ الرّ
ْبنُ ِلكُ  ْينَ مَا َأ ّلَُم ، فَقَالَ رَجُلٌ :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
ُيحِبّ اللهَ  َنافِقٌ ، ل  ِلكَ مُ َذ ّنا :  ّدخْشُنِ ؟  فَقَالَ رَجُلٌ مِ ال
َأل  ّلَُم : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن َلهُ ، فَقَالَ ال وَرَسُو
ِلكَ وَجْهَ اللهِ )) ، َذ ِب َتغِِي  ْب َي ِإل اللهُ  َلهَ  ِإ َيقُولُ : ل  ُه  ُلو َتقُو
َيامَةِ  ْلقِ َيوْمَ ا ٌد  ْب ُيوَافَى عَ ّنهُ ل  ِإ َلى ، قَالَ : (( فَ َب قَالَ : 
ّنارَ )) . ْيهِ ال َل ِإل حَرّمَ اللهُ عَ ِبهِ 
ّتقْوَى .. الكلمة المنجية من  ِلمَةُ ال َك ِلخَْلصِ ..  ِلمَةُ ا َك
ِلمَةُ التوحيد هى :  َك النار .. الكلمة الموجبة للجنة .. 
ًا عبده ورسوله ، ل شهادة أن ل إله إل الله ، وأن محمد
يوافى عبدٌ به الله تبارك وتعالى يوم القيامة إل أكرمه
وأجزل مثوبته ، وحرم عليه النار ، وأدخله الجنة .

ِبيلُ الفَوْزِ َدةِ     فَهِى سَ َظةِ الشّْـهَا َلفْ ِلى عَنْ  ِائ يا سَا
َدةِ والسّعَا

َتْـضَاهَا ِبمُقْ ًا معنْـاهَا     وكانَ عَامِْـَلً  َئ ِط َلْـها مُوْا مَْـنْ قا
َيومَ الحشرِ ْبعَثُ  ُي َنا      فى القولِ والفعلِ ومَااَت مُؤمِ

َنا َناجٍ آمِ
قال المام أبو القاسُم حمزة بن محمد الكنانى 

) : أخبرنا عمران بن2المصرى فى (( جزء البطاقة ))(
موسى بن حميد الطبيب ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير
َيى المعَافِرىّ  َيحْ ْبنِ  ْبنُ سَعْدِ عَنْ عَامِرِ  ْيثُ  ّل َنى ال َث ّد حَ
ْبنَ  َد اللهِ  ْب ِلِّي قَالَ سَمِعْتُ عَ ُب ْلحُ ْبدِ الرّحْمَنِ ا ِبِي عَ أ

َ عَنْ 
ّلَُم : (( ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ َيقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ عَمْرٍو 
َيامَةِ ْلقِ َيوْمَ ا ِائقِ  ْلخََل ُءوسِ ا َلى رُ ِتِي عَ ُأمّ ِبرَجُلٍ مِنْ  ُيصَاحُ 
ّد  ْنهَا مَ ُكلّ سِجِلّ مِ ِتسْعُونَ سِجَِلً ،  ِتسْعَةٌ وَ َلهُ  ْنشَرُ  ُي ، فَ
َذا  ِكرُ مِنْ هَ ْن ُت َأ َلهُ :  َتعَالى  َبارَكَ و َت َيقُولُ اللهُ  ُثُّم  َبصَرِ ،  ْل ا
َلكَ  َأ َيقُولُ عزّ وجلّ :  َيا رَبّ ، فَ َيقُولُ : ل  ًئا ؟ ، فَ ْي شَ
َيقُولُ : ل يا رَبّ ،  ُيهَابُ الرّجُلُ ، فَ َنةٌ ، فَ ْذرٌ أو حَسَ عُ
ّنهُ ل  ِإ َنااٍت وَ َنا حَسَ َد ْن َلكَ عِ ِإنّ  َلى ،  َب َيقُولُ عزّ وجلّ :  فَ
ِإل َلهَ  ِإ َأنْ ل  ُد  َأشْهَ َطاقَةٌ فِيهَا :  ِب َلهُ  ُتخْرَجُ  ْيكَ ، فَ َل ْلَُم عَ ُظ
َيا رَبّ مَا هَذِهِ َيقُولُ :  ُلهُ ، فَ ُه وَرَسُو ُد ْب ًدا عَ َأنّ مُحَمّ اللهُ وَ
ّنكَ ل ِإ َيقُولُ عزّ وجلّ :  َطاقَةُ مَعَ هَذِهِ السّجَِلاِت ؟ ، فَ ِب ْل ا
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ِكفّةٍ ، َطاقَةُ فِِي  ِب ْل ِكفّةٍ وَا ُتوضَعُ السّجَِلاُت فِِي  َلُُم ، فَ ْظ ُت
َطاقَةُ )) . ِب ْل َلتِ ا َثقُ َطاشَتِ السّجَِلاُت ، وَ فَ
قال أبو القاسُم حمزة بن محمد : ول أعلمه روى هذا 
الحديث غير الليث بن سعد ، وهو من أحسن الحديث .
وقال الشيخ أبو الحسن ْـ يعنى علِي بن عمر بن محمد

ْـ : أنا حضرات رجَلً فِي المجلس ، )1(بن حمصة الحرانى
وقد زعق عند هذا الحديث ، وماات ، وشهداُت جنازته ، 
وصليتُ عليه .
قلت : هو كما قاله المام الحجة أبو القاسُم الكنانى ؛ 
من أحسن أحاديث المصريين وأصحّها وأروعها ، 
والحديث لهُم ، وساائر أهل المصار يروونه عنهُم . 
ْبنَ عَمْرٍو إلِي أبى  ْبدِ اللهِ  وهو بهذا السناد من عَ
القاسُم الكنانى مصرى خالص ، رواته كلهُم مصريون 
ْبنَ  ْبدِ اللهِ  ثقاات عدول ، وهو غريب لُم يروه عَنْ عَ
ِلِّي ، تفرد به عنه عَامِرُ  ُب ْلحُ ْبدِ الرّحْمَنِ ا ُبو عَ َأ عَمْرٍو إل 
ْيثُ  ّل َيى : ال َيحْ ْبنِ  َيى المعَافِرىّ ورواه عَنْ عَامِرِ  َيحْ ْبنُ 
ْبنُ سَعْدِ ، وعبد الله بن لهيعة ، ولكنه عن الليث 
أشهر ، فقد أقام متنه ، وجوّد ألفاظه ، وأتقن سياقته
ُينكر ، فكأنه  ، وأما ابن لهيعة ، ففى سياق حديثه ما 
ْـْـْـْـْـْـْـْـ

) هو راوى (( جزء البطاقة )) تصنيف المام أبى القاسُم 1(
حمزة بن محمد الكنانى المصرى .
كان يرويه بعد اختَلطه . والمعتمد فى صحة الحديث 
على الحُجّة الثبت الثقة : الليث بن سعد  .
وإن شئت ، فقارن بين روايته النفة الذكر ، وبين ما 

ْبنُ 2/221أخرجه المام أحمد ( َنا ا َث َبةُ  ْي َت َنا قُ َث ّد ) قال : حَ
ِلِّي  ُب ْلحُ ْبدِ الرّحْمَنِ ا ِبِي عَ أ

َ َيى عَنْ  َيحْ ْبنِ  َلهِيعَةَ عَنْ عَامِرِ 
ْلعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ  ْبنِ ا ْبنِ عَمْرِو  ْبدِ اللهِ  عَنْ عَ
َيامَةِ ْلقِ َيوْمَ ا ْلمَوَازِينُ  ُتوضَعُ ا ّلَُم : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
ُأحْصَِِي ُيوضَعُ مَا  ِكفّةٍ ، فَ ُيوضَعُ فِِي  ِبالرّجُلِ ، فَ َتى  ُيؤْ ، فَ
ّنارِ ، قَالَ : َلى ال ِإ ِبهِ  ْبعَثُ  ُي ْلمِيزَانُ ، فَ ِبهِ ا َيلَ  َتمَا ْيهِ ، فَ َل عَ
َيقُولُ : ْندِ الرّحْمَنِ ،  َيصِيحُ مِنْ عِ ِائحٌ  َذا صَا ِإ ِبهِ ،  ِبرَ  ْد أ

ُ َذا  ِإ فَ
َطاقَةٍ  ِب ِب َتى  ُيؤْ َلهُ فَ َبقَِِي  ْد  ّنهُ قَ ِإ ُلوا ، فَ َتعْجَ ُلوا ل  َتعْجَ ل 
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ِكفّةٍ ،  ُتوضَعُ مَعَ الرّجُلِ فِِي  ِإل اللهُ ، فَ َلهَ  ِإ فِيهَا : ل 
ْلمِيزَانُ )) .  ِبهِ ا َيمِيلَ  ّتى  حَ
ًا ، ينبئك عن ًا شاسع ل شك أنك واجدٌ بين الروايتين بون
إتقان وضبط وحفظ الليث بن سعد ، فقد جوّده 
ًا من  وضبطه وأتقن سياقته ، وأبدع ابن لهيعة شيئ
وهمه الذى خانه بعد اختَلطه وسوء حفظه ، فجاء 
ِكفّةٍ )) و  ُيوضَعُ الرجلُ فِِي  بهذه المعانى المنْـكرة (( 
ِكفّةٍ )) و  (( توضَعُ ْـ يعنى البطاقة ْـ مَعَ الرّجُلِ فِِي 
ْلمِيزَانُ )) !! ؛ على خَلف المحفوظ  ِبهِ ا َيمِيلَ  ّتى  (( حَ
والثابت من معانى الحديث وألفاظه ، كما أتقنه إمامُ 
حفاظ أهل مصر : الليث بن سعد .
وقد رواه عن الليث بن سعد جماعة من أثباات 
أصحابه ، من أهل مصر وغيرهُم من محدثى أمصار 
السَلم : سعيد بن أبى مريُم المصرى ، وسعيد بن 
عفير ، وعبد الله بن المبارك المروزى ، وقتيبة ابن 
سعيد القعنبى ، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصرى .
ول خَلف بينهُم على روايته بهذا التمام كحديث يحيى 
ِتِي  َب َت َك َلمَكَ  َظ َأ بن بكير ، ويزيدون عليه (( 
ِإنّ اللهَ  ُظونَ )) . وفى روايْـة ابن المبارك ((  ْلحَافِ ا
ْثقُلُ  َي ِتِي )) ، وزاد بآخره (( فََل  ُأمّ ّلصُ رَجَُلً مِنْ  ُيخَ سَ
ٌء )) .  ُِم اللهِ شَِْي مَعَ اسْ

) ، 371فقد أخرجه كذلك ابن المبارك (( الزهد ))(
) ، وابن ماجه (2639) ، والترمذى (2/213وأحمد (
) ، وابن 4725) ، والطبرانى (( الوسط ))(4300

) ، والبيْـهقى 1/710،46) ، والحاكُم (225حبان (
) ، والخطيْـب 1/264/283(( شْـعب اليمان ))(

) ، والمزى (( تهذيب 2/204(( موضح الوهام ))(
وأبو طاهر السلفِي (( الربعين ) ، 14/84الكمال ))(
والذهبى (( معجُم المحدثين ))( ص) ، 19البلدانية ))(

ومحمد عبد الباقِي اليوبِي (( المناهل السلسلة) ، 48
) ، والسيْـوطِي (( جياد 284،283))( ص

المسلسَلات ))( الحديث الحادي والعشرون ) ، وعبد 
ًا من رياض آثار أهل  الباقِي الحنبلِي (( أربعين حديث
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من طرق عن الليث بن سعد ) 22، 21السنة ))( ص
به .  
[ لطيفة إسنادية ] ومن لطاائف رواية هذا الحديث ، أن
الحافظ الجَلل أبا بكرٍ السيوطى رواه بإسنادٍ رواته 
مصريون كلهُم منه إلى عبد الله بن عمرو .

) : قرئ على أم 2/408فقال فى (( تدريب الراوى ))(
الفضل بنت محمد المصرية وأنا أسمع : شيخ السَلم 
أبو حفص البلقينِي ومحمد ومريُم ولدا أحمد بن 
إبراهيُم سماعا قالْـوا كلهُم : أنْـا أبو الفتح محمد بن 
محمد الميدومِي أنا أبو عيسى بن عَلق أنا أبو القاسُم
هبة الله بن علِي البوصيري ثنا أبو صادق مرشد بن 
يحيى أنا أبو الحسن علِي بن عمر الصواف ثنا أبو 
القاسُم حمزة بن محمد الكنانى أنا عمران بن موسى 
بن حميد الطبيب ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنِي
ِبِي  أ

َ َيى المعافري عَنْ  َيحْ ْبنِ  الليث ابن سعد عن عَامِرِ 
َيقُولُ :  ْبنَ عَمْرِوٍ  َد اللهِ  ْب ِلِّي سَمِعْتُ عَ ُب ْلحُ ْبدِ الرّحْمَنِ ا عَ
ِبرَجُلٍ ُيصَاحُ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم : (( 
َيامَةِ ، فينشر له  ْلقِ َيوْمَ ا ِائقِ  ْلخََل ُءوسِ ا َلى رُ ِتِي عَ ُأمّ مِنْ 
تسعة وتسعون سجَلا  ..... )) الحديث .
ثُم قال الجَلل السيوطى : (( ورجال هذا السناد الذي
سقناه منِي إلى عبد الله بن عمرو كلهُم مصريون )) .
قلت : وهذه الطريق التى رواه بها السيوطى ، هى 
الطريق إلى رواية كتاب (( جزء البطاقة )) للمام 
الحافظ أبى القاسُم حمزة بن محمد بن على بن 
العباس الكنانى .
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قرة العين ببيان صحة الحديث القدسى
(( أنا ثالث الشريكين ))

     الحمد لله الهادى من استهداه . والواقى 
من اتقاه . والصَلة والسَلم على مُحَمّدٍ صلى 
ّلُم أفضلِ خلقِ الله . وبعد الله عليه وس

ْبنُ 3383قال أبو داود (( السنن ))( ُد  َنا مُحَمّ َث ّد ) :  حَ
ِبِي  أ

َ ْبرِقَانِ عَنْ  ْبنُ الزّ ُد  َنا مُحَمّ َث ّد ْلمِصّيصِِّي حَ ْيمَانَ ا َل سُ
َة رَفَعَهُ قَالَ :  ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ ِبيهِ عَنْ  أ
َ ْيمِِّي عَنْ  ّت ّيانَ ال حَ

َيخُنْ  َلُْم  ْينِ مَا  َك ِلثُ الشّرِي َثا َنا  َأ َيقُولُ :  ِإنّ اللهَ   ))
ِنهِمَا )) .  ْي َب َنهُ خَرَجْتُ مِنْ  َذا خَا ِإ َبهُ ، فَ ُدهُمَا صَاحِ َأحَ

) ، والحاكُم (3/35/139وأخرجه كذلك الدارقطنى (
) ، والمزى (( تهذيب 6/78) ، والبيهقى (2/52
) من طريْـق محمد بن الزبرقان 10/401الكمال ))(

أبى همام عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى 
ّلُم :  ّلى الله عليه وس هريرة قال : قال رسولُ الله ص
فذكره .
قلت : والحديث بهذا السناد يذكر فى الوحدان ، 
فليس فى (( الكتب الستة )) بهذا السناد غير هذا 
الحدبث ، تفرد بتخريجه أبو داود ، وليس لبى حيان 
التيمى عن أبيه عن أبى هريرة غيره . 
وقال الحاكُم : (( صحيح السناد ، ولُم يخرجاه )) . 
ّيب الله ثراه ْـ فى (( إرواء  فتعقبه الشيخ اللبانى ْـ ط

) بقوله : 5/288/1468الغليْـل ))(
(( وأقول : بل ضعيف السناد ، وفيه علتان : 
( الولى ) الجهالة ، فإن أبا حيان التيمى اسمه يحيى 
بن سعيد بن حيان . وأبوه سعيد ، أورده الذهبى فى 
ُيعرف ، وللحديث  (( الميزان )) وقال : (( ل يكاد 
ّلة )) . وأما الحافْـظ ، فقال فى (( التقريب )) :  ع
َّثقه العجلى )) . (( و
قلت : وهو من المعروفيْـن بالتساهل فى التوثيْـق ، 
ولذلك لُم يتْـبن الحافظ توثيقه ، وإل لجزم به فقال : 
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(( ثْـقة )) ؛ كما هى عادته فيمن يراه ثقة ، فأشار إلى
هذا لنه ليس كذلك عنده ، بأن حكى توثيق العجلى له 
.
( الثانية ) الختَلف فى وصله . فرواه ابن الزبرقان 
هكذا موصولً ، وهو صدوق يهُم كما قال الحافظ ، 
وخالفه جرير فقال (( عن أبى حيان التيمى عن أبيه 
ّلُم : فذكره )) ّلى الله علِي وس قال قال رسول الله ص
أخرجْـه هكذا الدارقطنى من طريْـق لويْـن محمد بن 
سليمان ، ثُم قال : (( لُم يسنده أحد إل أبو همام 
وحده )) . 
قلت : وأبو همام فيه ضعفٌ ، ولعل مخالفه جرير ، 
وهو ابن عبد الحميد الضبى خير منه ، فقد ترجمه 
الحافظ : (( ثقة صحيح الكتاب ، وقيل : كان فى آخر 
عمره يهُم من حفظه )) . وجملة القول أن الحديث 
ضعيف ، لَلختَلف فى وصله وإرساله ، ولجهالة 
راويه )) اهْـ .
ّيب الله ثراه ْـ مسبوق  وأقْـول : والشيخ اللبانى ْـ ط
بهذا التعليل والتضعيف ، بما ذكره العَلمة أبو الحسن 
بن القطان فى كتاب (( الوهُم واليهام )) . ونص 
عبارة ابن القطان : (( وهو حديث يرويه أبو حيان 
التيمى عن أبْـيه عن أبى هريرة .  وأبو حيان هو يحيى
ُيعرف  بن سعيد بن حيان أحد الثقاات ، ولكن أبْـوه ل 
ُيعرف من روى عنه غير ابنه . ويْـرويه عن  حاله ، ول 
أبى حيان : أبو همام بن الزبرقان . وحكى الدارقطنى
ُلوين أنه قال : لُم يسنده غير أبى همام ، ثُم  عن 
ساقه من رواية أبى ميسرة النهاوندى ثنا جرير عن 
ّلى الله عليه  أبى حيان عن أبْـيه أن رسول الله ص
ّلُم مرسل )) اهْـ كما فى (( نصب الراية )) للحافظ وس
الزيلعى .
قلت : وهذا الذى ذكره أبو الحسن بن القطان فى 
إعَلل الحديث مشهور مستفيض عنه ، نقله عنه 
الكثيرون من الحفاظ ، كالحافظ ابن الملقن (( خَلصة

) ، والحافظ عمر بن على 2/93البدر المنير ))(
الواديْـاشى (( تحفة المحتاج إلى أدلة المنْـهاج ))(
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) ، والحافْـظ ابن حجر فى (( تلخيص الحبير ))(2/271
) ، والحافظ المناوى فى (( فيض القدير ))(3/49
) ، والمير الصنعانى فى (( سبل السَلم ))(2/308

) ، والقاضى الشوكانى فى (( نيل الوطار ))(3/46
) ، وشمس الحق العظيُم آبادى فى (( عون 5/390

) وغيرهُم ، إل أن الحافظ ابن 9/170المعبود ))(
الملقن الشافعى تعقبه بقوله : (( أعله ابن القطان 
بما بان أنه ليس بعلة )) .
وكذا قال الحافظ الوادياشى الندلسى .
قْـلت : وهو كما قال ، والحديث صحيح ول عبرة فى 
تضعيفه للوجوه التيْـة :
( أولً ) سعيد بن حيان التيمى الكوفى ، والد يحيى بن
حيان ، ل يتوجه القول بتضعيفه بمجرد القول : (( ل 
ُيعرف )) ، فإنها ليْـست من عبْـاراات التضعيف ،  يكاد 
كما هْـو معروف فى (( قواعد الجرح والتعديل )) . 
وإنما يخالْـف فى هذا المتأخرون الذين يضعفون 
المجاهيل بَل حجة . ومفهومها عند قاائلها ، وهو 
ّيْـنه فى خاتمة (( ديوان الضعفاء الحافظ الذهبى ، ما ب

) : (( وأما المجهولون من الرواة ، فإن كان374))(ص
الرجل من كبار التابعين أو أوساطهُم احتمل حديثه 
وتلقى بحسن الظن ، إذا سلُم من مخالفة الصول 
وركاكة اللفاظ )) . فلماذا تغاضى الشيخ اللبانى عن 
هذه القاعدة الذهبية المفسّرة لقوله (( ل يكاد 
ُيعرف )) ؟! .
ًا بأن سعيد بن حيان كما قال الحافظ فى  علم

) : (( من الثالثة )) يعنى من 1/293(( التقريب ))(
أوساط التابعين كالحسن البصرى وابن سيرين . وإنما
ًا على من ضعّْـفه ، وإل فالرجل فى غنيةٍ نقول هذا رد
ّثقه اثنان : العجلى فى  عن هذا الدفاع ،  فقد و

) ، وابن حبان فى 1/396(( معرفة الثقاات ))(
) .4/280/2901(( الثقاات ))(

) : (( لُم 4/17/26وقال الحافظ (( تهذيب التهذيب ))(
يقف ابن القطان على توثيق العجلى ، فزعُم أنْـه 
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مجهول )) ، وأما اقتصاره فى (( التقريب )) على ذكر
ّينها ، وليس كما زعُم ّلة التى ب توثيق العجلى فلهذه الع
اللبانى أنه لُم يتبيْـن له توثيقه !! ، سيما وقد ذكر 
ّثقاه ، ول  فى (( التْـهذيب )) أن العجلى وابن حبان و
يخفاك أن (( تقريب التهذيب )) اختصار 
للْـ(( التهذيب )) . وأما الحافظ الذهبى الذى ذكر فى 
ًء على قاعدته  ُيعرف )) بنا (( الميزان )) أنه (( ل يكاد 
النفة فى (( ديوان الضعفاء )) ، فقد أعاد ذكره فى 

) فقال : (( ثْـقة )) فبان 1/434/1871(( الكاشف ))(
ُيعرف )) ؛ ليس  بهذا أن قوله عن الراوى (( ل يكاد 
ًا كما يتصوره الشيخ اللبانى . تضعيف
ًا هذا البخارى فى (( التاريخ ))( وقد ذكر سعيد

) ، وابن أبى حاتُم فى (( الجرح والتعديل3/463/1539
ًا ول تعديَلً . 4/12/44))( ) ، فلُم يذكرا فيه جرح

     والخَلصة ، فإن سعيد بن حيان التيمى ، والد أبى 
حيان التيمى ، ثقة مرضىّ ، وإن تفرد عنه ابنه ، 
وحديثه متْـلقى بالقبول .
ًا ) محمد بن الزبرقان أبو همام الهوازى ، ثقة  ( ثانيْـ
ّْـقه على بن المدينى ،  من رجال (( الصحيحين )) ، وث
والبخارى ، وابن حبان ، والدارقطنى . وقال أبو حاتُم 
الرازى : صالح الحديث صدوق . وقال أبو زرعة : صالح
وسط . وقال النساائى : ليس به بأس . وقال ابن 
حبان : ثقة ربما أخطأ . 
ًا بْـين كَلم الائمة ، قْـال الحافظ ولجْـل ذلك ، وتوفيق

) : (( صدوق ربما 2/161ابْـن حجر (( التقريب )) (
وهُم )) . وفرقٌ بين هذا وبين ما نقله عنه الشيخ 
اللبانى بالمعنى بقوله (( صدوق يهُم )) ، فإن الحكُم 
الصحيح ينبؤ عن قلة وهمه أو ندرته ، بينما ينبؤ الثانى
عن الكثرة واللزوم !! .
وعليه ، فالهوازى ثقة ربما أخطأ كما يخطئ غْـيرُه 
من الثقاات ، فمثله ما لُم يخالفه من هْـو أوثْـق منه 
متلقى حديثه بالقبْـول والتصحيح ، وإن تفرد ، كما هو
معلوم من (( قْـواعد علُم المصطلح )) .
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فلننظر فى حديث جرير الذى ظنّ الشيخ اللبْـانى ْـ 
ّيب الله ثراه ْـ أنه يعارض حديْـث  أبى همام  ط
ّنه طالع (( سنن  الهوازى الثقة الصدوق ، ولو أ
الدارقطنى )) ، ما خفى عليه ضعفه . 

ّدثْـنا هبيرة 3/35/140أخْـرجه الدارقطنى ( ) قْـال : ح
بْـن محمد بْـن أحمد الشيبانى نا أبو ميسرة النهاوندى 
نا جرير عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال : قال 
َلى  ُد الله عَ َي ّلُم : ((  ّلى الله عليه وس رَسُولُ الله ص
َبهُ ، فإذا خَانَ  ُدهُمَا صَاحِ َأحَ َيخُنْ  َلُْم  ْينِ مَا  َك الشّرِي
ْنهُمَا )) .  َبهُ رَفَعَها عَ ُدهُمَا صَاحِ َأحَ

قْـلت : فمن أبو ميسرة هذا الذى أدخل هذا الحديث 
على جرير بن عبد الحميد ؟؟ ، وهل تقوى روايته 
المرسلة مع شدة ضعفه على معارضة رواية أبى همام
الثقة الصدوق ؟! .
قال ابن حبان فى (( المجروحين والمتروكين ))(

) : (( أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحرانى  أبو1/144
ميسرة النهاوندى . يأتى عن الثقاات بما ليس من 
أحاديث الثباات ، ل يحل الحتجاج به )) ، وذكر له 
حديثين عن ابن عمر ، وقال : (( هذان خبران باطَلن 
رفعهما )) .
وقال أبو أحمد بن عدى فى (( الكامل فى الضعفاء ))

) : (( كان بهمدان . حدّث عن الثقاات 1/176(
بالمناكير، ويحدّث عمن ل يعرف ويسرق حديث 
الناس )) . 
قْـلت : فهذه رواية واهية بمرة ، ل يحل الحتجاج بها 
لحال أبى ميسرة النهاوندى . والذى أعتْـقده أن 
اللبْـانى لُم ينظر فى إسناد الدارقطنى ، ولو فعل 
فلُم يكن ليخفى عليه شدة ضعف رواية أبى ميسرة ، 
ًا للظن بابن القطان ،  وإنما قال ما قاله تحسين
ًا له !! . وتقليد
فإذ قد بان أن الحديث الموصول ل يعارض بهذه 
الرواية الواهية ، فقد ثبتت صحته ، ووجب الحتجاج به
.
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وأختتُم قاائَلً (( إن أريد إل الصَلح ما استطعت وما 
توفيقى إل بالله )) ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين .

ِتقْصَا ببيان صحّة حديث  السْْـ
َأهَلّ بحجّةٍ أو عُمْرَةٍ من المسجد (( من 

َلقْصَى )) ا
 

ِائه .       الحمد لله ناصر الحق ورافعِى لوا
والصَلة والسَلم التمان الكمَلن على أتقى 
ِائه . وبعد ..  خلقه وأوليا
فهذا جوابٌ مقتضبٌ عن سؤالٍ عن حديث أم سلمة 
ِبحَجّةٍ غَفَرَ  َأوْ  ِبعُمْرَةٍ  َلقْصَى  ْلمَسْجِدِ ا َأهَلّ مِنَ ا (( مَنْ 
ِبهِ )) .  ْن َذ ّدمَ مِنْ  َتقَ َلهُ مَا  اللهُ 
ّيب الله ثراه ْـ فى  فقد ذكره الشيخ اللبانى ْـ ط
(( السلسلة الضعيفة )) .   
نقول والله المستعان . الحديث صحيْـح بَل شكٍ ول 
ترددٍ . 

َيعْقُوبُ قَْـالَ 6/299أخْـرجه المام أحمد ( َنا  َث ّد ) : حَ
ْبنُ  ْيمَانُ  َل ِنِي سُ َث ّد َق قَالَ حَ ِإسْحَا ْبنِ  ِبِي عَنِ ا أ

َ ِنِي  َث ّد حَ
َيانَ  ِبِي سُفْ أ

َ ْبنِ  َيى  َيحْ ْينٍ عَنْ  َن َلى آلِ حُ ٍُم مَوْ ْي سُحَ
َنسِ عَنْ  َلخْ ْبنِ ا ّيةَ  ُأمَ َنةِ  ْب ٍُم ا ِكي ُأمّ حَ ُأمّهِ  َنسِِّي عَنْ  َلخْ ا
َلتْ  ّلَُم قَا ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن َلمَةَ زَوْجِ ال ُأمّ سَ

َيقُولُ :  ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ
ِبحَجّةٍ غَفَرَ  َأوْ  ِبعُمْرَةٍ  َلقْصَى  ْلمَسْجِدِ ا َأهَلّ مِنَ ا (( مَنْ 
ٍُم  ِكي ُأمّ حَ َبتْ  ِك ِبهِ )) . قَالَ : فَرَ ْن َذ ّدمَ مِنْ  َتقَ َلهُ مَا  اللهُ 
ْنهُ  ّلتْ مِ َأهَ ّتى  ْلمَقْدِسِ حَ ْيتِ ا َب َلى  ِإ ْلحَدِيثِ  ِلكَ ا َذ َد  ْن عِ
ِبعُمْرَةٍ .

) ، وابن حبان 12/411/7009وأخرجه كذلك أبو يعلى (
ًا مْـن طريق 3693كما فى (( الحسان ))( ) جميع
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يعقوب بن إبراهيُم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق 
بإسناده ومتنه .
قْـلت : هذا إسْـناد رجاله كلهُم موثقون ، غيْـر أم 
ّية بن الخنس ، واسمها حُكيمة ْـ  حكيُم بنت أم
بالتصغيْـر ْـ ، لُم يذكرها أحد بجرح ، ولُم يروى عنها إل
ابنها يحيى بن أبى سفيان الخنسى ، وسليمان بن 
ًا ْـ .  سحيْـُم ْـ إن كان محفوظ
وقد ذكرها ابن حْـبان فى (( الثقاات ))(

4/195/2459 . (
) : 2/506/6979وقال الحافظ الذهبى (( الكاشف ))(

ّية عن أم سلمة  . وعنها يحيى بن  (( حكيمة بنت أم
ّْـقت )) .  أبى سفيان ، وسليمان . وث

) : (( فصل فى النسوة7/465وقال فى (( الميزان ))(
المجهولات . وما علمت فى النساء من اتهمت ول من 
تركوها )) ، وذكرها فى جملتهن (( الميزان ))(

7/481/11061 . (
قْـلت : وقد جوّد إسْـنادَ هذا الحديث إبراهيُُم بن سعد 
الزهرى أبو إسْـحاق المدنى عْـن ابن إسحاق ، وصرّح 
ابن إسحاق بالسماع ، فزالت تهمة تدليسه ، وأتقن 
متْـنه . 
وتابعه عن ابن إسحاق على هذا الوجه : سلمة بن 
الفضل ، وعبد العلى بن عبد العلى من رواية محمد 
بن يحيى القطعى ، وعياش بن الوليد عنه .

) من طريْـق 2/284/212فقد أخْـرجه الدارقطنى (
سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سليمان بْـن 
سحيُم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمّه أم حكيُم به 
مثل حديث إبراهيُم بن سعد ، إل أنه قال (( بيت 
المقدس )) .

) 3/448/4026وأخْـرجه البيْـهقى (( شعب اليمان ))(
ّياش بن الوليد الرقام نا عبد العلى نا محمد  عْـن ع
ابن إسحاق نا سليمان بن سحيُم عن يحيى عن أم 
ّلى حكيُم بنت أبِي أمية عْـن أم سلمة أن رسول الله ص
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ّلُم قال : (( من أهلّ بعمرةٍ أو حجةٍ من  ّله عليه وس ال
بيْـت المقدس غفر الله له )) .

) ، 23/416/1006وأخرجه الطبرانى (( الكبير ))(
) والمزى ((58والمقدسى (( فضاائل بيت المقدس ))(

ًا من طريق محمد بن 31/360تهذيب الكمال ))( ) جميع
يحيى القطعى عن عبد العلى به مثله . 
وخالف جماعتهُم : ابن أبى شيْـبة فأسقط من إسناده
(( يحيى بن أبى سفيان )) ، وأحمد بن خالد الوهبى 
فأسقط منه (( سليمان بن سحيُم )) . 

 ) ، وأبو يعلى (3001فقد أخرجه ابن ماجه (
) كَلهما عن ابن أبى شيبة عن عبد 12/327/6900

العلى عن ابن إسحاق حدثنى سليمان بن سحيُم عن 
أم حكيُم به .

 ) عن أحمد بن خالد عن ابن 3002وأخرجه ابن ماجه (
إسحاق عن يحيى بن أبى سفيْـان عن أمْـه  أم حكيُم 
به .
قْـلت : ولُم يتفرد ابن إسحاق عن يحيى بن أبى 
ّنس  سفيان ، بل تابعه عبد الله بن عبد الرحمن بن يح
الحجازى ، وهو ممن احتج بهُم مسلُم فى 
ًا فى فضل المدينة (( من  (( صحيحه )) ؛ روى له حديْـث
أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله )) . 

) ، وأبو 1/161فقد أخرج البخارى (( التاريخ الكبير ))(
ّكْـة ))(1741داود ( ) ، والفاكهى (( أخبار م

) ، 12/359/6923) ، وأبْـو يعلى (1/411/885
) ، 6/319/6515والطبرانى (( الوسْـط )) (

) ، والبيْـهقى 2/283/210والدارقْـطنى ((
) و (( شعب اليمان ))(5/30(( الكْـبرى ))(

) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))(3/448/4027
) ، وأبو نصر ابن ماكول (( تهذيب مستمر 15/146

) ، والمقدسى (( فضاائل بيت 1/173الوهام ))(
) من طْـرق عن محمد بن إسماعيل بن59المقدس ))(

ّنس عن أبى فديك عْـن عبد الله بن عبد الرحمن بن يح
يحيى بن أبى سفيان عن جدته حكيمة عن أم سلمة 
ّلُم يقول :  ّلى الله عليه وس أنها سمعت رسول الله ص
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(( من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد القصى إلى 
المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر ،
أو وجبت له الجنة )) ، شك عبد الله أيتهما قال . 
وقال أبو داود : (( يرحُم الله وكيعا أحرم من بيت 
المقدس يعنِي إلى مكة )) .
قلت : هكذا رواه جماعة أكثرهُم ثقاات أثباات : أحمد 
بن صالح الطبرى ، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بْـن 
السرح ، وأبو عتبة أحمد بْـن الفرج الحمصى ، وسْـعيد 
بن سليمان سعدويه ، وأبو الفضل صالح بن مسمار ، 
وعباد بن موسى الختلى ، وعلى بن محمد بن معاوية ،
ًا (( عْـن محمد   وهْـارون بن عبد الله الحمال ؛ جميع
بن إسماعيل بن أبى فديك عن عبد الله بن عبد 
ّنس )) ، وخالف جماعتهُم أبو يعلى  الرحمن بن يح
محمد بن الصلت ، فقال (( محمد بن عبد الرحمن بْـن 
ّنس عن أبى سفيان الخنسى )) ، وهو وهُم . يح

) : 1/161/477قال البخارى (( التاريخ الكبيْـر ))(
ّْـس عن أبْـِي سفيان  (( محمد بن عبد الرحمن بن يحن
الخنسِي عن جدته حكيمة بنت أمية عن أم سْـلمة 
ّلُم يْـقول : (( مْـن  ّلى الله عليه وس سمعت النبِي ص
أهل بحجة أو عمرة من مسجد القصى إلى المسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه )) حدثْـناه أبو يعلى 
محمد بن الصلت عن ابن أبِي فديْـك )) .
َّنس ، بل  قْـلت : ولُم يتفرد ابن أبى فديك عن ابن يح
تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردى عنه ، إل أنه قال
(( عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان )) ، وأراه 
ًأ من النسّاخ ، كما سأبينه . خط

) ، 23/361/849فقد أخْـرجه الطبرانى (( الكبير ))(
ومن طريقه ابن عبد الغنى (( تكملة الكمال ))(

) عن يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الحميد 1/171
الحمانى ، كَلهما عن الدراوردى عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عثمان عن يحيى بن أبى سفيان عْـن جدته
حكيمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلُم : (( من أهلّ من بيت المقدس غفر له ما 
تقدم مْـن ذنبه )) .

) من 31/360ولكن أخرجه المزى (( تهذيب الكمال ))(
طريق أبى بكر بن ريذة عن الطبرانى ، فقال (( عبد 
ّنس )) ، وهو الصحيح  الله بن عبد الرحمن بن يح
كرواية ابن أبى فديك . 
قْـلت : والخَلصة ، فالحديْـث ثابت صحيْـح ، وأمثل 
أسانيده (( ابْـن إسحاق ثنى سليمان بن سحيُم عن 
يحيى بن أبى سفيان عن أمّه حُكيمة عن أم سلمة )) ،
كما رواه أحمد وأبْـو يعلى وابن حبان وصحّحه .
ّْـب الله ثراه ْـ ، فقد قْـال  وأما الشيخ اللبْـانى ْـ طي

) : (( وعلته عندى 1/248/211فى (( الضعيفة ))(
حكيمة هذه ، فإنها ليست بالمشهورة ، ولُم يوثْـقها 
ًا على ما فى توثيقه  غير ابن حبان ، وقد نبهنا مرار
من التساهل ، ولهذا لُم يعتمده الحافْـظ ، فلُم يوثْـقها
، وإنما قْـال فى (( التقريب )) : (( مقبولة )) يعنى 
عند المتابعة ، وليس لها متابع هاهنا ، فحديثها ضعيف
غير مقبول ، وهذا وجه الضعف عندى )) اهْـ .
فقد بان أن الشيخ اللبانى ْـ رحمه الله ْـ احتج لقوله 
بتضعيف حديث حُكيمة بثَلثة أدلة :
( الول ) أنها ليست مشهورة .
( الثانى ) أنه لُم يوثقها غير ابن حبان .
( الثالث ) قول ابن حجر عنها (( مقبولة )) ، وأنها لُم 
تتابع .
فإن كانت هذه الدلة كافية فى الحكُم على حديثٍ ما 
بالضعْـف ، فلماذا عكس الشيخ اللبانى المر ، فجعلها
هى أدلة التصحيْـح لعددٍ ل يحصى من الحاديْـث فى ((
صحيْـحته )) ، وفى (( الرواء )) ؟! .
ولنذكر على سبيل المثال ، أنه فى تقريره بطَلن 
حديث (( نعُم المذكر السبحة )) فى (( سلسلته 

) ، ذكر ما نصه : (( أنه مخالف 1/112الضعيفة ))(
ّلَُم ، حيث قال لبعض النسوة  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ لمره صَ
ْلنَ  َتغْفُ ّتقْدِيسِ ، وَل  ِليلِ وَال ّتهْ ِبيحِ وَال ّتسْ ِبال ُكنّ  ْي َل (( عَ
ُئولاٌت ّنهُنّ مَسْ ِإ َنامِلِ ، فَ َل ِبا ْدنَ  َد ، وَاعْقِ ّتوْحِي ْينَ ال ْنسَ َت فَ
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َطقَااٌت )) . وهو حديْـث حسن ، أخرجه أبو داود  ْن َت مُسْ
وغيْـره ، وصحّحه الحاكُم والذهبى ، وحسّنه النووى 
والعسقَلنى )) اهْـ . 
ّيب الله ثراه ْـ هاهنا يعتمد  وأقْـول : فالشيخ ْـ ط
تصحيح الحاكُم والنووى والذهبى والعسقَلنى ، 
وجميعهُم معتمدون فى ذلك على تصحيح ابن حبان 
وحده ، الذى ل يعتمد الشيخ توثيقه ول يرضاه ، 
ويقلده عليه أكثر فضَلء الوقت ورفعاؤه !!  .
وذلك أن راوية الحديث : حميضة بنت ياسر مجهولة لُم
يْـرو عنها غيْـر ابنها هانئ بن عثمان ، ولُم يْـوثقها 
غير ابن حبان . وقال ابن حجر فى (( تقريب التهذيْـب

) : (( حميضة بنت ياسر . مقبولة من 1/746/8570))(
الرابعة )) .

 و2/160/7656وقد أخرج حديثها ابن أبى شيْـبة (
) ، 6/370) وأحْـمد (7/168/35038 و6/53/29414

) ، وابْـن سعد 1/199:198وإسْـحاق بن راهويه (
) ، والدورى (( تاريخ يحيى بْـن 8/310(( الطبقاات )) (

) ، وعبد بْـن حميد (( المنتخب )) (3/51معين ))(
) ، وابن3583) ، والترمذى (1501) ، وأبو داود (1570

) ، وابن 6/73/3285أبى عاصُم (( الحاد والمثانى )) (
) ، والطبرانى2333حبان كما فى (( موارد الظمآن ))(

) و (( الوسط ))(25/74/180(( الكبير )) (
) ، وأبْـو نعيُم 1/547) ، والحاكْـُم (5/182/5016

) ، والرافعى (( التدوين فى أخبار 2/68(( الحلية ))(
) ، والمزى (( تهذيب الكمال ))(3/52قزويْـن ))(

) جميعا من طريق هانئ بن عثمان عن أمه 30/141
َنتْ مِنَ  َكا َة وَ ْيرَ ُيسَ ِتهَا  ّد حميضة بنت يْـاسر عَنْ جَ
ْيهِ  َل ّلى الله عَ َنا رَسُولُ اللهِ صَ َل َلتْ : قَالَ  ْلمُهَاجِرَااِت قَا ا
ِليلِ  ّتهْ ِبال ُكنّ  ْي َل َنااِت ، عَ ْلمُؤْمِ َء ا ِنسَا َيا  ّلَُم : ((  وَسَ
ْينَ الرّحْمَةَ ،  ْنسَ َت ْلنَ فَ َتغْفُ ّتقْدِيسِ ، وَل  ِبيحِ وَال ّتسْ وَال
َطقَااٌت )) . ْن َت ُئولَاٌت مُسْ ّنهُنّ مَسْ ِإ َنامِلِ  فَ َل ِبا ْدنَ  وَاعْقِ
والحديث صحّحه ابن حبان والحاكُم ، وأقرهما الذهبى 
والنووى وابن حجر ، كما أقره اللبانى . 
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قلت : وفى إسناده حميضة بنت ياسر ، إحدى 
المجهولات الَلتى تفرد ابن حبان بتوثيقهن ، وقال 
عنها ابن حجر : (( مقبْـولة )) ! . فسبيلها فى قبول 
حديثها كسبيل حُكيمة ل يفترقان فى شئٍ البتة ، 
كلتاهما تابعْـية لُم يوثقها غير ابن حبان ، وقال عنهما
ابن حجر : (( مقبْـولة )) ، فكيف فرّق بينهما الشيخ 
اللبانى ، فحسّن حديث حميضة وضعّْـف حديث 
حُكيمة ؟! . 
أليس هذا من العتداد بقول أائمة الجرح والتعديْـل ، 
ومنهُم المام العلُم أبى حاتُم ابن حبان ، فى موضع ، 
ونقضه فى موضع آخر ؟! .
على أن ثمّة أمرٍ آخر زاائدٍ فى حديث حميضة ، الذى 
تلقاه اللبانى بالقبول وحسّنه ، أن فى إسناده هانئ 
بن عثمان الجهنى وقد تْـفرد عن أمّه حميضة ، ولُم 
يوثقه إل المام العلُم الجهبذ ابن حبان ، ولهذا قال 
ابن حجر فى (( التقريب )) عنه : (( مقبْـول )) ! . 
فلماذا اعتمده اللبانى ، وتناسى ما يكثر أن يعلل به 
تضعيف أحاديث المجاهيل بقوله : (( توثيق ابن حبان 
ل يعُتمد ، لنه متساهل فى التوثيق )) ! . 
وعْـندى أن الحكُم على الحديثيْـن ْـ حديث حُكيمة 
وحديث حُميضة ْـ واحْـد ، كَلهما صحيح ، ول يضر 
راويتهما تفرد ابن حبان بتوثيقهما ، عمَلً بالمذهب 
الراجح أن تزكية المزكى الواحد تكفى فى تعديل 
الراوى المجهول ، كما ذكره إمام المحدثين فى 

ّكى رجلٌ 2/106(( صحيحه ))( . سندى ) : بْـاب : إذا ز
رجَلً كفاه .
ولنذكر مثالً آخر ، أنه قال فى (( صحيحته ))( رقُم

) ما نصْـه :307
(( حديث (( تنكح المرأة على أحدى خصال ثَلثة ، تنكح 
المرأة على مالها ، وتنكح المرأة على جمالها ، وتنكح 
المرأة على دينها . فخذ بذاات الدين والخلق ، تربت 
يمينك )) . 

) ، والحاكُم (1231أخرجه ابن حبان فى (( صحيحه ))(
) من طريق سعد بن إسحاق 3/80) ، وأحمد (2/161
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بن كعب بن عجرة عن عمته عن أبى سعيد الخدرى 
ًا به . مرفوع
وقال الحاكُم : (( صحيْـح السناد )) ووافقه الذهبى .
قْـلت : ورجاله ثقاات معروفون ، غيْـر عمة سعد ، 
واسمها زينب بنت كعب بن عجرة ، روى عنها ابنا 
أخويها : سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ابنا 
كعب بن عجرة . وذكرها ابن حبان فى (( الثقاات )) . 
وهى زوجة أبى سْـعيد الخدرى ، وذكرها ابْـن الثير ، 
وابن فتْـحون فى (( الصحابة )) . وقال ابن حزم : 
(( مجهولة )) ، كما فى (( الميْـزان )) للذهبى 
وأقْـرّه ، ومع ذلك وافق الحاكُم على تصحيحه )) اهْـ .
وأقْـول : فاللبانى هاهنا يعتمد تصحْـيْـح ابن حبان 
والحاكُم ، على أن زينب بنت كعب بن عجرة لُم يوثقها
إل ابن حبان وحده ! . فإن قيل : إنما وثقها اللبانى 
لكونها صحابية ، وشهرة الصحابْـياات واستفاضة الثقة 
بهن قاضية برفع الجهالة وإثباات توثيقهن ، فَل يحتاج 
عندائذ إلى توثيق ابن حبان أو غيره .
ًا ، فلماذا ذكر توثيق ابن  فأقول : لو كان هذا صحيح
حبان إياها ، وذكر عقبه قول ابن حزم : مجهولة ؟ . 
وأجيْـب : ذلك لقوة الخَلف فى إثباات الصحبة لها ، 
فالكثرون على أنها تابعية . والحافظ ابن حجر نفسه 
الذى اعتمد عليه اللبانى فيما نقله عن ابن عبد البر 
وابن فتحون من القول بصحبتها فى (( تهذيْـب 

) ، قْـال فى (( تقريب التهذيْـب ))12/451التهذيب ))(
) : (( مقبولة من الثانية ويقال : لها 2/600(

صحبة )) . 
فقوله (( مقبولة من الثانية )) يعنى جزمْـه بتابعيتها ، 
إذ ل يْـقال فى صحابية (( مقبولة )) ، والصحابة عند 
ابن حجر كلهُم فى (( الطبقة الولى )) ، وأما الثانية 
فهى طبقة كبار التابعيْـن ، كابن المسيب ، وقيس بن
أبى حازم ، وأبى عثمان النهدى ، وأبى واائل شقيق 
بن سلمة من الرجال ، وكخيرة أم الحسن البصرى ، 
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وصفية بنت أبى عبيد ، وأم بَلل بنت هَلل من 
النساء .

) :2/613وقال أبو زكريا النووى (( تهذيب السماء ))(
(( زينب بنت كعب بن عجرة  . مذكورة فى باب 
المعتدة من (( المهذب )) . وهى تابعيْـة . تروى عن 
الفريْـعة بنت مالك . يروى عنها : ابن أخيها سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة )) . 
كما أشْـار الحافظ الذهبى إلى تابعيتها فى (( الكاشف

) بقوله : (( وثْـقت )) ، فلو كانت صحابية ما2/508))(
قالها . ولهذا لما نقل قول ابن حزم (( مجهولة )) فى
(( الميزان )) لُم يتعقبه بشئٍ .
والخَلصة ، فإن زينب بنت كعب بن عجرة تابعية على 
الرجح ، وإنما اعتمد الحفاظ تصحيح حديثها لتوثيْـق 
ابن حبان إياها ، ولهذا ذكره الشيخ اللبانى فى 
ًا لتجهيْـل ابن حزم  معرض الحتجاج لقبول حديثها دفع
إياها ، وإنما منعه من التصريح بقبول توثيْـق ابن حبان
ُيعتمد لتساهله  تمسكه بقاعدته  (( توثيْـق ابن حبان ل 
فى توثيق المجاهيْـل )) ! .
وأما القول بتضعيف الحافظ ابن حجر لحكيمة أم 
حكيُم ، لمقاله عنها (( مقبولة )) ، فهو خطأ صدر عن 
عدم معرفة دللة هذا المصطلح لدى الحافظ ، 
والمدققين العارفين بمعانى مصطلحاته فى كتابه 
الفذ (( تقريب التهذيب )) ، سيما وقد وصْـف به جمع 
من الثْـقاات الذين احتج بهُم الشيخان فى 
(( الصحيحين )) ، وعدتهُم ماائة وخمسة من الرواة ، 
ًا فى كتابى (( المنهج المأمول  ًا شافي ّيْـنته بيان وقد ب
ببيان معنى قول ابن حجر مقبول )) .       
ُيعتمد [ تنبيه واجب ] هذا المقال (( توثيق ابن حبان ل 
لتساهله فى توثيق المجاهيل )) ، صار كالقاعدة التى 
ل يجوز الخروج عليها عند أكثر فضَلء الوقت من أهل 
الحديث !! . 
ولنا عليه تعقيباات وردود ومؤاخذاات ، فيها تفصيل 
طويل وبيان واسْـع .
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[ تنبيه ثان ] تأويل مصطلح الحافظ ابن حجر البديع 
المثال (( مقبْـول )) ، محمول عند أكثر فضَلء الوقت 
من أهل الحديْـث على معنى التضعيف ما لُم يتْـابع 
الراوى ، كقولهُم : وقْـوله (( مقبول )) يعنى عند 
ُيحمل عند أكثرهُم  المتابعة وإل فلين الحديث ، ول 
ًا عند الحافظ واضع  على أنه أحد مراتب التوثيق مطلق
هذا المصطلح ، وأعرف الناس بدللته . ولنا فى هذا 
بيان واسع مذكور فى (( المنهج المأمول ببيان معنى 
قول ابن حجر مقبول )) .
ّنه  وإذا وضحت الحجّة على صحة هذا الحديث ، فاعلُم أ
قد وقع الخَلف :
( أولً ) على العمل بدللة هذا الحديث فى الصدر 
الول من الصحابة والتابعين .
ًا ) على صحته فيما بعد بين الائمة العَلم ،  ( ثاني
ومحدثى أمّة السَلم . 
وقد ذكرات كَل الخَلفين بإسْـهابٍ فى كتْـابى 
(( السعى المحمود بتخريج وإيضاح مناسْـك ابن 
الجارود )) ، وبإيجاز فى كتابى (( البشاائر المأمولة 
فى آداب العمرة المقبولة )) .
[ فأما الول ] وهو الخَلف على متنه ودللته ، فلما 
اشتهر واستفاض من أحاديْـث توقيت المواقيت لهل 
ّطان المصار ، وأوسْـعها شهرة حديثْـا  القطار وقُ

: (( وَقّتَ رسُولُ اللهِ (( الصحيْـحين )) عْـن ابن عباس 
َلهْلِ ْيفَةِ ، وَ َل ْلحُ َذا ا َنةِ  ْلمَدِي َلهْلِ ا ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
َلهْلِ  َنازِلِ ، وَ َنجْدٍ قَرْنَ المَ َلهْلِ  ْلجُحْفَةَ ، وَ ِم ا ْأ الشّ
ْيرِ  ْيهِنّ مِنْ غَ َل َتى عَ َأ ِلمَنْ  َلهُنّ وَ َلَُم  ، هُنّ  َلمْ َي َيمَنِ  ْل ا
ْيثُ أنشأ ، فكذاكَ  َنهُنّ فَمِنْ حَ ُدو َكانَ  ِلهِنّ ، فَمَنْ  َأهْ

ْنهَا )) . ّلونَ مِ ُيهِ ّكةَ  حتى أهْلُ مَ
ّلَُم وعن ابن عمر  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ َأنّ رَسُولَ اللهِ صَ

َأهْلُ قَالَ : ُيهِلّ  ْيفَةِ ، وَ َل ْلحُ َنةِ مِنْ ذِي ا ْلمَدِي َأهْلُ ا ُيهِلّ   ))
َنجْدٍ مِنْ قَرْنٍ )) ، قَالَ  َأهْلُ  ُيهِلّ  ْلجُحْفَةِ ، وَ ِم مِنَ ا الشّا
ْيهِ  َل ّلى الله عَ َأنّ رَسُْـولَ اللهِ صَ ِنِي  َلغَ َب ْبْـنُ عُمَرَ : وَ ا
َلَُم )) . َلمْ َي َيمَنِ مِنْ  ْل َأهْلُ ا ُيهِلّ  ّلَُم قَالَ : (( وَ وَسَ
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وأجمعوا بمقتضى هذين الحديثين : أنه ل يجوز لمن 
ًا أو عمرةً أل يجاوز ميقاته الذى هْـو له ، أو  أراد حج
ًا .  الذى يمر به فى طريقه إلى مكة ، إل محرم
واختلفوا فيمن أحرم من وراء ميقاته ، من مصره أو 
دويرة أهله . فكره ذلك جماعة منهُم : عمر بن 

، وعثمان بن عفان ، والحسن البصرى ، الخطاب 
 بن راهويه . وعطاء ، ومالك بن أنس ، وإسحاق

وأجازه ، بْـل وفعله : على بْـن أبى طالب ، وأبْـو 
ومعاذ بن جبل ، وعمران بن حصينموسى الشعرى ، 

، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعثمان بن 
أبى العاص ، وعتْـبان بن مالك ، والحارث بن سويد ، 
وعمرو بن ميمون ، والسود بْـن يزيد النخعى ، 
وعلقمة بن قيس ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وخَلائق ل 
يحصون كْـثرة . وهو قْـول : سْـفيان الثوري ، 
والحسن بن حِي ، وأبى حنيفة ، والمام الشافعِي .
والثار عن هؤلء الصحابة والتابعين فى الحرام من 
الماكن البعيدة مبسوطة فى (( المصنف )) لبن أبى 
شيبة ، و (( المصنف )) لعبد الرزاق الصنعانى ، و 
(( شرح معانى الثار )) لبى جعفر الطحاوى 
المصرى .  
وقال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر فى 
(( التمهيد )) بعد أن نقل مذهب المانعين : (( وهذا 
من هؤلء المانعين والله أعلُم ؛ كراهية أن يضيق 
المرء على نفسه ما قد وسْـع الله عليه ، وأن يتعرض 
لما ل يؤمن أن يحدث فِي إحرامه ، وكلهُم ألزمه 
الحرام إذا فعل ، لنه زاد ولُم ينقص  . ويدلك على ما
ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم ، ثُم أجاز الحرام قبلها من 
موضع بعيْـد . وقال الشافعِي وأبو حنيفة وأصحابهما 
والثوري والحسن بن حِي : المواقيت رخصة وتوسعة  
يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ، ول يتجاوزها إل 
ًا ، والحرام قبلها فيه فضل لمن فعله ، وقوي  محرم
عليه ، ومن أحرم من منزله فهو حسن ل بأس به . 
وروي عن علِي بن أبِي طالب وابن مسعود وجماعة 
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من السلف أنهُم قالوا : فِي قول الله عز وجل 
(( وأتموا الحج والعمرة لله )) ، قالوا : إتمامها أن 
تحرم من دويرة أهلك .
وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام ، وأحرم 
عمران بن حصين من البصرة ، وأحرم عبد الله ابن 
مسعود من القادسية . وكان السْـود ، وعلقمة ، وعبد
الرحمن بن يزيْـد ، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهُم ))
اهْـ .
وقال أبو بكر بن المنذر (( الوسط )) : (( أجمع أهل 
العلُم على أن من أحرم قبل الميقاات أنه محرم ، 
ولكن الفضل الحرام من الميقاات ويكره قبله )) .
وشذّ ابن حزم الظاهرى كعادته ، فأبطل حجّ وعمرة 
ّنع على من اقتدى بهؤلء  من أحرم قبْـل ميقاته ، وش
النفر من الصحابة الذين أحرموا من محالهُم 
وبلدانهُم ، وفيهُم الفقهاء الرفْـعاء الكبراء الذين 
يقتدى بفعالهُم ، ويؤتسى بأحوالهُم ، فقال فى 

) : (( فإن أحرم قبل شئ من هذه 7/70(( المحلى ))(
المواقيت ، وهو يمر عليها ، فَل إحرام له ، ول حج له ،
ول عمرة له ، إل أن ينوي إذا صار فِي الميقاات تجديد 
إحرام ، فذلك جاائز ، وإحرامه حينئذ تام وحجه تام 
وعمرته تامة . ومن كان من أهل الشام أو مصر ، فما 
خلفهما ، فأخذ على طريق المدينة ، وهو يريد حجا أو 
عمرة ، فَل يحل له تأخير الحرام من ذي الحليفة 
ليحرم من الجحفة ، فإن فعل فَل حج له ، ول إحرام 
له ، ول عمرة له ، إل أن يرجع إلى ذي الحليفة ، 
فيجدد منها إحراما ، فيصح حينئذ إحرامه وحجه 
وعمرته )) !! . وعَلمتى التعجب عقب ما ذكره عَلمّة 
الندلس تغنى عن تكلف الرد على هذا الشذوذ .
وأما إمام المحدثين ْـ عليه سحاائب الرحمة وشآبيب 
المغفرة ْـ ، فقد أخذ بقول المانعين ، وليس يخفاه ما 
ورد عن على بن أبى طالبٍ ، وأبى موسى ، وابن عمر
، وابن مسعود ، وابْـن عباس وغيرهُم ، من 
المجوزين .
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وأما الحرام من بيت المقدس خاصةً وما فيه من 
الفضل والثواب ، فقد فعله ابن عمر ، وعتبان ابن 
مالك ، وأما ابن عباس فمن الشام من موضعٍ قريبٍ 
منه . 

) : ثنا حفص بن 3/124/12674قال ابن أبى شيبة (
غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 
أنه أحرم من بيت المقدس .
وقال إمام الائمة أبو عبد الله الشافعى (( الم ))(

) : (( الهَلل من دون الميقاات . قال الربيع : 7/253
سألت الشافعِي عن الهَلل من دون الميقاات ؟ ، 
فقال : حسن ، قلت له : وما الحجة فيه ؟ ، قال : 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء ْـ 
يعنى بيت المقدس ْـ . 
ّلى الله عليه  ّنبِّي ص وإذا كان ابن عمر روى عن ال
وسلُم : أنه وقت المواقيت ، وأهلّ من إيلياء ، وإنما 
روى عطاء عن النبِي صلى الله عليه وسلُم أنه لما 
وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه 
حتى يأتِي ميقاته . فدل هذا على أنه لُم يحظر أن 
يحرم من وراائه ، ولكنه يؤمر أن ل يجاوزه حاجٌ ول 
معتمرٌ إل بإحرام )) اهْـ .
[ وأما الثانى ] وهو قول الحافظ الزكى المنذرى ْـ 

ّيب الله ثراه ْـ : ((  اختلف الرواة فِي متنه وإسْـناده ط
ً )) ، وقول الحافْـظ شمس الدين ابن اختَلفا كثيرا

اضطربوا فِي متنه القيْـُم ْـ قدّس الله روحه ْـ : (( 
ً )) . فقد وقع الجواب عن هذاوإسناده اضطرابا شديدا

 وقد جوّد العتراض فى ثنايا البحث ، حيث قلت : ((
إسنادَ هذا الحديث إبراهيُُم بن سعد الزهرى أبو إسحاق
المدنى عن ابن إسحاق ، وصرّح ابن إسحاق بالسماع ،
فزالت تهمة تدليسه ، وأتقن متْـنه  . وتابعه عن ابن 
إسحاق على هذا الوجه : سلمة بن الفضل ، وعبد 
العلى بن عبد العلى من رواية محمد بن يحيى 

 وقلت فى خاتمةالقطعى ، وعياش بن الوليد عنه )) .
 وأمثل أسانيده (( ابْـن إسحاق ثنى التخريج : ((

سليمان بن سحيُم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمّه 
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حُكيمة عن أم سلمة )) ، كما رواه أحمد وأبو يعلى 
 وابن حبان وصحّحه )) .

ُيحكُم  وبيان ذلك أن الضطراب الذى يعلّ الحديث و
معه على الحديث بالضعف ، هو الذى ل يمكن معه 
ترجيح إحدى وجْـوه الرواية ، أما إذا ترجحْـت إحدى 
الروايْـاات كما هاهنا فالضطراب منتف ، والحديث 
ثابت بالرواية الراجحة . 
ألُم بقل المام الجهبذ زين الدين العراقى فى 
(( اللفية )) الموسومة بْـ (( التبصرة والتذكرة )) : 

ًا مِْـنْ وَاحَْـدٍ ِلف َت َدا     مُخْ ْد وَرَ َطرِبُ الحَدِيثِ مَْـا قَ مُضْ
َدا َيْـ فَأزْ

ْلفِ َتسَاوِي الخُ ْيهِ  ّتضَحْ     فِ َندٍ إنِ ا ْتْـنٍ أوْ فِي سَْـ فِي مَ
ِإنْ رَجَحْ َأمّا 

ْنهَا ْكُُم للرّاجِْـحِ مِ َبا    وَالحُ َطرِ ُكنْ مُضْ َي َلُْم  َبعْضُ الوُجُْـوْهِ 
َبا وَجَْـ

والحمد لله الذى بنعمته تتُم الصالحاات ، وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين .
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فصل البيان بضعف أحاديث فضل مشاة
)1(الحجاج على الركبان

الحمد لله تعالى . والصَلة الزاكية على محمّدٍ 
تتوالى .. وبعد .
فضيلة الدكتور .. رائيس تحرير الزهر .
تحية تقدير واحترام . وسَلم الله عليكُم ورحمته 
وبركاته .
     وبعد .. فقد طالعتنا مجلتكُم الزاهرة ، فى عددها 

هْـ ، بمقالٍ للشيْـخ  عبد الفتاح السيد 1416ذى الحجة 
جمعان ، بعنوان (( نظراات فى ألفاظ القرآن )) / مادة
حجّ . وقد اسْـترعى انتباهنا أنّ فضيلته تطرق إلى ذكر
ًا أم  اختَلف العلماء فى أيهما أفْـضل : الحج ماشي
ًا ؟ . راكب
ّنه ذكر أنّ الجمهور على القول : بأن الحجّ  ورغُم أ
ّلُم ّلى الله عليه وسْـ ًا برسول الله ص ًا أفضل اقتداء راكب
ّنه ذكر  ، مع كْـمال قْـوته وقدرته على المشى ، إل أ
ًا  ّباسٍ مرفوع احتجاج المخالْـفين بحديْـْـث ابن ع
(( للماشى سبعماائة حسنة من حسناات الحرم )) ، ولُم
ّلق عليه بشئٍ !! . يع
ًا من القْـرّاء صحة الحديث ،       وربما أوهُم ذلك كثير
فإن عزوه لمخرجيه مع السكوات عنه مشعرٌ بذلك . 
فرأيت أنّ من الواجب التنبيه على ما بالحديث من 
ضعفٍ يوجب بطَلن حجيته فى موطن الخَلف ، إذ 
الحاديث الضعيفة لها عند معارضتها للصحاح حكُم 
ُتْـعارض بأصحّ منها .  بخَلف حكمها إذا ما لُم 
     وإنما قال جماعة من المتأخرين بموجبه ؛ لعدم 
وقوفهُم على ضعف الحديث وانتْـفاء حجيته ، وأكتْـفى
هاهنا بذكر كَلم الحافْـظ المناوى فى (( فيض 

) ، فقد قْـال :  (( وهذا كما ترى 2/497القدير ))(
ًا أفضل . وبه أخذ جمع ، وهو صريح فِي أن الحجّ ماشْـي
وجه عند الشافعية ، وذلك لكثرة الجر بكثرة الخطا . 
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وعكس آخْـرون ؛ لكون الركوب أبعد عن الضجر وأقل 
للذى ، وأقرب للسَلمة ، وفِي ذلك تمام حجه . 
وتوسط آخرون بحمل الول على من سْـهل عليه 
المشِي ، والثانِي على خَلفه . والمصحّح عند 
الشافعية الثانِي بإطَلقه )) .
ولما كان ذلك كذلك ، وجب التنبيه بهذا البيان :
ْـْـْـْـْـْـْـْـ

ُنشرات هذه المقالة بمجلة الزهر .1(  (
(( فصل البيان بضعف أحاديث فضل مشاة

الحجاج على الركبان ))
احتج القاائْـلون بأفضلية المشى فى الحج بثَلثة 
أحاديث ، فهاكها مع بيان تخريجاتها :
ًا حتى يرجع  ّكة ماشي [ الحديث الول ] (( من حج من م
ّكة كتب الله له بكل خطوةٍ سبعماائة حسنة ، كلّ  إلى م
حسنة مثل حسناات الحرم . قيل : وما حسناات 
الحرم ؟ ، قال : لكل حسنة ماائة ألف حسنة )) .

) ، والبزار كما فى 2791منكر . أخرجه ابن خزيمة (
) ، والدولبى (( الكنى2/25/1120(( كشف الستار ))(

) و12/105/12606) ، والطبرانى (( الكبير ))(2/13))(
) ، 1/461) ، والحاكُم (3/122/2675(( الوسط )) (

) و (( شعب اليمان ))(4/331والبيهقى (( الكبرى ))(
) جميعا من طريق عيسى بن سوادة عن 7/538/3695

إسماعيل بن أبى خالد عن زاذان عن ابن عباس 
ًا به . مرفوع
      قال أبو بكر بن خزيمة : (( إن صحّ الخبر ، فإن 
ًا )) . وقال أبو  فى القلب من عيسى بن سوادة شيئ
عبد الله الحاكُم : (( صحيح السناد )) ، فتعقبه 
الحافظ الذهبى فى (( التلخيص )) بقوله : (( ليس 
ًا ، وعيسى منكر  بصحيح ، أخشى أن يكون كذب
الحديث )) .
قْـلت : هو كما قال ، منكر السناد والمتن . وآفته 
عيسى بن سوادة النخعى .
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     قال ابن أبى حاتُم (( الجرح والتعديل ))(
) : (( عيسى بن سوادة بن الجعد النخعِي6/277/1539

. كوفى سكن الري . روى عن : ليث بن أبى سليُم ، 
وعامر بن عبد الله بن الزبير ، وعمرو بن دينار ، 
والزهري ، وعبد الله بن الحسن ، ومحمد بن المنكدر ،
وأبى حازم بن دينار   وإسماعيل بن أبى خالد ، 
وجعفر بن سليمان الضبعِي . روى عنه : هشام بن 
عبيد الله ، ومحمد ابن عبد الله بن أبى جعفر الرازي ،
وزنيج ، وعمرو بن رافع ، ويوسف بن واقد ، وعلى بن
سعيد سنان ، وأبو سعيد وعثمان . سمعت بعض ذلك 
من أبى ، وبعضه من قبلى . وسألت أبى عنه فقال : 
هو منكر الحديث ضعيف ، روى عن إسماعيل بن أبى 
ّلى الله  ّنبِّي ص خالد عن زاذان عن ابن عباس عن ال
ًا )) . ًا منكر ّلُم حديثْـ عليه وس
     وقال الحافظ الذهبى (( ميزان العتدال ))(

) : (( عيسى بن سوادة النخعِي عن 5/377/6575
الزهري . قال أبو حاتُم منكر الحديث ، وعنه : زنيج ، 
وعمرو بن رافع ، وأهل الري . وقال ابن معين : كذاب
رأيْـته )) . 

) : (( عيسى بن سواء ْـ هكذا 5/377/6576ثُم قال (
بالهمزة المفردة ْـ . عن إسماعيل بن أبِي خالد ، وعنه
محمد بن حميد . قال البخاري فِي (( الضعفاء 
الكبير )) : منكر الحديث . حدثنِي عبد الله حدثنا محمد 
بن حميد حدثنا عيسى بن سواء حدثنا إسماعيل بن 
أبِي خالد البجلِي عْـن زاذان قال : مرض ابن عباس 
ّلى  فجمع أهله ، فقال : يا بنِي سمعت رسول الله ص
ّلُم يقول : (( من حج من مكة ماشيا حتى ّله عليه وس ال
يرجع إلى المنتهى ؛ كتب الله له بكل خطوة سْـبعماائة
حسنة من حسناات الحرم ، الحسنة بماائة ألف حسنة ))
. قلت : هذا ليس بصحيح )) . 
     قلت : هكذا جعله الذهبى ترجمتين : ابن سوادة ، 
وابن سواء ، ونسب الحديث  لبن سواء على ما ورد بْـ
(( الضعفاء الكبير )) ، والظاهر أنه ابن سوادة ، وإنما 
وقْـع هكذا فى روايْـة ابن حميد عند البخارى . 
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والخَلصة ، فالحديث منكر بهذا السناد ، ول تنتهض 
الحجة بمثْـله .  
[ الحديث الثانى ] (( إن للحاج الراكب بكل خطوة 
تخطوها راحلته سبعين حسنة ، وللماشِي بكل خطوة 
يخطوها سبعماائة حسنة من حسناات الحرم . قيل : يا 
رسول الله وما حسناات الحرم ؟  قال : الحسنة بماائة 
ألف حسنة )) .  
ّكة ))( ًا . أخرجه الفاكهى (( أخبار م ضعيْـف جد

) ، وأبو الوليد الزرقى       (( أخبار 1/392/832
ّكة ))( ) ، 2/354) ، وأبو نعيُم (( أخبار أصبهان ))(2/7م

) من 10/51/45والمقدسى (( الحاديث المختارة ))(
طرق عن يحيى بن سُْـليُم الطاائفى عن محمد بن 
مسلُم الطاائفى عن إبراهيُم بن ميسرة عن سعيد بن 
ّبْـاس لبنيه : يا بنِي أخرجوا من  جبير قال قال ابن ع
مكة مشاةً حتى ترجعوا الى مكة مشاة ، فإنِي سمعت 
ّلُم يقول : فذكره . ّلى الله عليه وس رسول الله ص
وتابعه عن محمد بن مسلُم : عبد الله بن محمد بن 
ربيعة المصيصى ، وحجاج بن نصير ، وخالفاه على 
السناد والمتن .     

) ، وأبو 4/258    أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(
القاسُم الصبهانى (( الترغيب والترهيب )) (

) كَلهما عن عبد الله بن محمد بن ربيعة 2/7/1037
المصيصى عن محمد بن مسلُم الطاائفى عن إبراهيُم 
بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما 
ًا ، إنِي  ٍء إل على أنِي لُم أحج ماشيْـ آسى على شِي
ّلُم يقول :  ّلى الله عليه وس سمعت رسول الله ص
(( من حج راكبا كان له بكل خطوة حسنة ، ومن حج 
ًا كان له بكل خطوة يخطوها سبعون حسنة من  ماشي
حسناات الحرم )) .
     وأخرجه ابن الجوزى (( العلل المتْـناهية ))(

) من طريق حجاج بن نصيْـر عن 2/567/932،931
محمد بن مسلُم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن 
ّلى  جبير عن ابن عباس قال : قال     رسول الله ص
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ّلُم : (( من حج من منى الى عرفة  الله عليه وس
ماشيا ؛ كانت له ماائة حسنة من   حسناات الحرم . 
قالوا : يا رسول الله وما حسناات الحرم ؟ . قال : 
الحسنة بألف حسنة )) .       قْـلت : وهذه إسانيد 
ضعاف كلها ل يصحّ منها شئ ، ولها ثَلث آفاات :
[ الولى ] ضعف السناد . يحيى بن سُْـليُم ، وحجاج 
بن نصير ، وعبد الله بن محمد بن ربيعة المصيصى 
ثَلثتهُم ضعاف كثيرو الوهُم والخطأ ، وعامة أحاديثهُم 
ًا المصيصى . قال ابن  غير محفوظة . وأشدهُم ضعف

ُتْـقلب له 2/39حبان (( المجروحين ))( ) : (( كان 
الخبار فيجيب فيها ، ل يحل ذكره فى الكتب إل على 
ُأقلب له على مالك أكثر من  سبيل العتبار . ولعله 
ًا فحدّث بها كلها ، وعن إبراهيُم  ماائةٍ وخمسين حديثْـ
بن سعد الشئ الكثير )) .
     وقال الحافظ ابن حجر (( لسان الميزان ))(

) : (( وقال الحاكُم والنقاش : روى عن مالك 3/335
أحاديث موضوعة . وقال الخليلِي : أخذ أحاديث 
الضعفاء من أصحاب الزهرى ، فرواها عن مالك . 
وقال السمعانِي فِي (( النساب )) : كان يقلب الخبار
ل يحتج به . وقال أبو نعيُم الصبهانِي : روى 
المناكير )) .
ّثْـق ،  ّنه وإن و      وأما محمد بن مسلُم الطاائفى ، فإ
واحتج به مسلُم ، ففيه ضعف من قبل حفظه . قال 
عباس بن محمّدٍ الدورى عن يحيى بن معين : ثقة ل 
بأس به وابن عيينة أثبت منه ، وكان إذا حدث من 
حفظه يخطىء ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس . 
وقال الميمونِي : ضعفه أحمد بن حنبل على كل حال 
من كتابٍ وغير كتابٍ . وقال ابن حبان لما ذكره فِي ((
الثقاات )) : يخطىء . 
     قْـلت : وإنما احتج به مسلُم فى (( صحيحه )) فى 
ًا . أخرجه ًا واحد المتابعاات ، وليس له عنده سوى حديثْـ
َنا  َبرَ َأخْ َيى  َيحْ ْبنُ  َيى  َيحْ َنا  ّدثـ فى (( الحيض )) ، قال : حَ
َنارٍ عَْـنْ  ْبنِ دِي ِائفِِّي عَنْ عَمْرِو  ّطا ٍُم ال ِل ْبنُ مُسْ ُد  مُحَمّ
َد  ْب ّنهُ سَْـْـمِعَ عَ َأ ِائبِ  َلى آلِ السّا ْيرِثِ مَوْ ْلحُوَ ْبنِ ا سَعِيدِ 
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ْيهِ  َل ّلى الله عَ َذهَبَ رَسُولُ اللهِ صَ ّباسٍ قَالَ :  ْبنَ عَ اللهِ ا
َيا َطعَامٌ ، فَقِيلَ :  َلهُ  ّدمَ  َء قُ َلمّا جَا ِائطِ ، فَ ْلغَا َلى ا ِإ ّلَُم  وَسَ
ِللصَّلةِ )) . َأ ِلَُم ؟ ،  ُأ ؟ ، قَالَ : ((  َتوَضّ َأل  رَسُولَ اللهِ 
[ الثانية ] الضطراب على متْـنه وإسناده . فأما 
المتن ، فظاهر من سياقة ألفاظه على الختَلف بين 
رواياات يحيى بن سليُم ، وحجاج بن نصير ، وعبد الله 
بن ربيعة المصيصى . فمرة (( سبعماائة حسنة )) ، 
وثانية (( سبعون حسنة )) ، وثالثة (( ماائة 
حسنة )) !! .
وأما السناد : فعلى أربعة ألوان :
الول : (( عن إبراهيُم بن ميسرة )) كما سلف . 
ّية )) بدل (( إبراهيُم  الثانى : (( عن إسماعيل بن أم
بن ميسرة )) . أخْـرجه هكذا الطْـبرانى     (( الكبير ))

) ، والمقدسى (( الحاديث المختارة ))12/75/12522(
) كَلهما من طريق إبراهيُم بن زياد سبَلن10/54/47(

ثنا يحيى بن سليُم عن محمد بن مسلُم الطاائفِي عن 
إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
ًا . مرفوع
الثالث : (( عن إسماعيل بن إبراهيُم )) بدل 
(( إسماعيل بن أمية )) . أخرجه هكذا البزار كما فى 

) .2/26/1121(( كشف الستار ))(
ًا ، وروايته (( عن محمد  الرابع : بإسقاط هؤلء جميع
بن مسلُم عن سعيد بن جبير )) بَل واسطة . ذكره 

) 1/279/826هكذا ابن أبى حاتُم (( علل الحديث ))(
قال : (( سئل أبِي عن حديث رواه يحيى بن سليُم 
الطاائفِي عن محمد بن مسلُم الطاائفِي عن سعيد بن 
جبْـير أن عبد الله بن عباس قال : يا بنِي أخرجوا من 
ّنِي سمعت  ّكة مشاة ؛ حتى ترجعوا مشاة حاجين ، فإ م
ّلُم يقول : ... فذكر  ّلى الله عليه وس رسولَ الله ص
نحوه .
قال أبى : محمد بن مسلُم عن سعيد بن جبير مرسل .
وهذا حديث يروى عن رجل مجهول ، وليس هو بصحيح
. ((
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[ الثالثة ] الختَلف على رفعه ووقْـفه . فْـقد رواه 
ّكة ))( ًا أبو الوليد الزرقى (( أخبار م ) من 2/7موقْـوف

ّباس  طريق زيد الحوارى عن سعيد بن جبير عن ابن ع
ّنه جمع بنيه عند موته ، فقال : يا بنى لست آسى  أ
ًا ،  على شئٍ كما آسى على أن ل أكون حججت ماشيْـ
ّكة  فحجّْـوا مشاةً ، قالوا : ومن أين ؟ ، قال : من م
ٍم سبعين  حتى ترجعوا إليها ، فإن للراكب بكلّ قد
ٍم سبعماائة حسنة من  حسنة ، وللماشى بكلّ قد
حسناات الحرم )) .
ًا ولُم يرفعه . وفى       قلت : هكذا رواه موقوف
إسناده زيد العمى ، وهو ضعيف . وللحديث عن ابن 
ًا طرق ، ذكرها الطبرى فى  عباس موقوف
(( تفسيره )) ، وليس يصح منها شئ .
[ الحديث الثالث ] (( للماشى أجر سبعين حجّة ، 
وللراكب أجر ثَلثين حجّة )) .
موضوع . أخرجه الطبرانى (( الوسط ))(

) قال1/59/60) و(( مسند الشاميين )) (7/134/7083
: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج ثنا إسماعيل
ّكاشِي  بن إبراهيُم الترجمانِي ثنا محمد بن محصن الع
ثنا إبراهيُم بن أبِي عبْـلة عن عبد الواحد بن قيس قال
ّلى الله  ّنبِّي ص سمعت أبا هريرة يقول : قدم على ال
ّلُم جماعة من مزينة ، وجماعة من هذيل ،  عليه وس
وجماعة من جهينة ، قالوا : يا رسول الله ! إنا خرجنا 
ّنبِي  ًا ، فقال ال ّكة مشاة ، وقوم يخرجون ركبانْـ إلى م
ّلُم : (( للماشِي أجر سبعين حجة ،  ّلى الله عليه وس ص
وللراكب أجر ثَلثين حجة )) . 
     قْـلت : هذا إسْـناد واهٍ بْـمرة . محمد بن محصن هو
محمد بن إسحاق بن إبراهيُم بن عكاشة بن محصن 
السدي ؛ مجمع على تركه ، لُم يرضه أحد . قال يحيى 
بن معين وأبو حاتُم : كذاب . وقال ابن عدى : أحاديثه 
كلها مناكير موضوعة . وقال ابن حبان : يضع الحديث 
على الثقاات ، ل يحل ذكره إل على سبيل القدح فيه . 
وقال الدارقطنِي : متروك يضع .
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ّكاب  [ الحديث الرابع ] (( إن المَلائكة لتْـصافح ر
الحجاج ، وتعتنق المشاة )) .
موضوع . أخرجه البيهقى (( شعب اليمان ))(

) من طريق أبى على حامد بْـن محمد 3/474/4099
الرفا وأبى الحسن أحمد بن إسحاق الطيبى ، كَلهما 
عن محمد بن يونس نا موسى بن هارون بن أبِي 
الجراح بن خالد بن عثمة نا يحيى بن محمد المدينِي نا 
صفوان بن سُليُم عن عروة بن الزبير عن عاائشة 
ّلُم : (( إن  ّلى الله عليه وس قالت : قال رسولُ الله ص
المَلائكة لتْـصافح ركاب الحجاج ، وتعتنق المشاة )) .
     قال أبو بكر البيهقى : (( إسناده فيْـه ضعف )) . 

) : 2/393وقال الحافظ المناوى (( فيض القدير ))(
(( وسبب ضعفه أن فيه محمد بن يونس . فإن كان 
الجمال فهو يسرق الحديث كما قال ابن عدي ، وإن 
كان المحاربِي فمتروك الحديْـث كما قال الزدي ، وإن
كان القرشِي فوضاع كذاب كما قال ابن حبان )) اهْـ .
     قْـلت : والحاصل أن راويه على كل احتمال  مما 
يقضى على حديثه بالوضع ، وعَلماات الوضع على هذا 
الحديث لائحة ، ل تخفى على من له بصيرة بعلُم 
ّنه محمد بن يونس  الحديث . وإن كنت أكاد أجزم بأ
القرشى الكديمى المتهُم بالوضع ، وذلك لن كَلً من :
أبى على حامد ابن محمد الرفا ، وأبى الحسن أحمد 
بن إسحاق الطيبى من المعروفين بالرواية عنه . والله
أعلُم .

ْذ اليضاحُ والتنبيه بصحة حديث (( ل يأخُ
ُكُم عصا أخيه )) ُد أح

     الحمد لله الهادى من استهداه . والواقى 
من اتقاه . والصَلة والسَلم التمان الكمَلن 
على محمد خير خلق الله . وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحبه الكرمين ومن واله . وبعد ..
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َيْـدِهِ ،  ِنهِ وَ ِلسَا ِلمُونَ مِنْ  ْلمُسْ ِلَُم ا ِلَُم مَنْ سَْـ ْلمُسْ فإن ا
ِلهُِْم ،  َأمْوَا ِائهُِْم وَ َلى دِمَا ّناسُ عَ َنهُ ال َأمِ ْلمُؤْمِنَ مَنْ  وَا
َيحِلّ  ْنه . وإنه ل  َنهَى اللهُ عَ ْلمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا  وَا
ًبا ، لما فى ذلك  ّدا أو لعِ ِلمًا ، جَا ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ
من إحَلل الفزع محلّ المان ، والتباغض والتنافر 
محل الوفاق والوائام .
قال أبو الحسين مسلُم بن الحجاج فى (( كتاب البر 
والصلة )) من (( صحيحه )) :

) حدثنِي عمرو الناقد وابن أبِي عمر ثنا سفيان 4741(
بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة 
ّلَُم : (( مَنْ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ُِم صَ ْلقَاسِ ُبو ا َأ يقول : قَالَ 
ّتى  ُنهُ حَ ْلعَ َت َكةَ  ِائ ْلمََل ِإنّ ا َدةٍ ، فَ ِبحَدِي َأخِيهِ  َلى  ِإ َأشَارَ 

ُأمّهِ )) .  ِبيهِ وَ ل
َ ُه  َأخَا َكانَ  ِإنْ  َدعَهُ ، وَ َي

حدثنا أبو بكر بن أبِي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن ابن 
ّلى الله  ّنبِّي صَ عون عن محمد عن أبِي هريرة عن ال
ّلَُم بمثله . ْيهِ وَسَ َل عَ

) حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا 4742(
معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة 
َأحَادِيثَ  َكرَ  َذ ّلَُم فَ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَ
ّلَُم : (( ل  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ْنهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ مِ
ُكُْم  ُد َأحَ ْدرِي  َي ّنهُ ل  ِإ ِبالسَّلحِ ، فَ َأخِيهِ  َلى  ِإ ُكُْم  ُد َأحَ ُيشِيرُ 
َيقَعُ فِِي حُفْرَةٍ مِنَ  َيدِهِ ، فَ ْنزِعُ فِِي  َي َطانَ  ْي َلعَلّ الشّ
ّنارِ )) . ال
ِلمًا ))  ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ َيحِلّ  وفى قوله (( ل 
ّد  أحاديث بلغت حدّ الستفاضة ، وإن شئت قلتَ ح
التواتر ، وهذا بيانها : 
[ الحديث الول ] حديث الساائب بن يزيد 

َنا 2086قال أبو عيسى الترمذى ( َث ّد َدارٌ حَ ْن ُب َنا  َث ّد ) : حَ
ْبنُ  ُد اللهِ  ْب ْائبٍ ثنـا عَ ِبِي ذِ أ

َ ْبنُ  ْبنُ سَعِيدٍ ثنـا ا َيى  َيحْ
ّدهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  ِبيهِ عَنْ جَ أ

َ َد عَنْ  َيزِي ْبنِ  ِائبِ  السّا
ُكُْم عَصَا  ُد َأحَ ْذ  ْأخُ َي ّلَُم : (( ل  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
ّدهَا  َيرُ ْل َأخِيهِ ، فَ َذ عَصَا  َأخَ ّدا ، فَمَنْ  َأوْ جَا ًبا  َأخِيهِ لعِ

ْيهِ )) .  َل ِإ
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) عن معمر ويزيد بن 4/221وأخرجه كذلك أحمد (
) عن معمر والبخارى 437هارون ، وعبد بن حميد (

) ، والطبرانى (( الكبير ))(241(( الدب المفرد ))(
) ، وابن قانع (( معجُم الصحابة )) 7/145/6641

) عن 4350ثَلثتهُم عن عاصُم بن على ، وأبو داود (
يحيى بن سعيد وشعيب بن إسحاق ، وابن أبى عاصُم 

) عن الدراوردى ، 5/325(( الحاد والمثانى ))(
) ، والحاكُم (4/243والطحاوى (( شرح المعانى ))(

)) 14/557) ، والمزى (( تهذيب الكمال )) (3/739
ثَلثتهُم عن أسد بن موسى ، والبيهقى (( الكبرى ))(

) عن يزيد بن هارون وعلى بن نصر 6/100،92
) 4/388/5494الجهضمى ، وفى (( شعب اليمان ))(

عن سليمان بن بَلل ، وابن عساكر (( تاريخ دمشق )) 
ُنعيُم ، أحد عشرهُم ْـ معمر عن صفوان بن سُليُم وأبى 
ومتابعوه ْـ عن ابن أبى ذائب ثنا عبد الله بن الساائب 
بن يزيد عن أبيه عن جده به .

) قال : حدثنا 1302وأخرجه الطيالسِي (( المسند ))(
ابن أبِي ذائب عن عبد الله بن الساائب عن جده قال 
ْذ  ْأخُ َي ّلَُم : (( ل  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ
ُكُْم ... )) الحديث . ُد َأحَ

قال أبو بشر يونس بن حبيب راوى (( المسند )) : 
هكذا هو فِي كتابِي عن أبِي داود ْـ يعنى الطيالسى ْـ ،
ْبنُ  ْبدِ اللهِ  والناس يقولون (( عن ابن أبى ذائب عن عَ
ّدهِ )) . ِبيهِ عَنْ جَ أ

َ َد عَنْ  َيزِي ْبنِ  ِائبِ  السّا
) 2/168وكذلك أخرجه الطحاوى (( مشكل الثار ))(

قال : حدثنا يزيد بن سنان ثنا أبو بكر الحنفى ثْـنا ابن 
أبِي ذائب عن عبد الله بن الساائب عن جده أنه سمع 
ّلَُم بمثله . ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولَ اللهِ صَ
قلت : والحديث محفوظ برواية جماعة من الرفعاء 
ّيناه من حديث البناء عن الباء عن  الكبراء كما ب
الجداد ، والخطأ هاهنا من الطيالسى والحنفى ؛ إذ 
ُد اللهِ  ْب أسقطا من السناد (( أبيه )) ، والمحفوظ (( عَ
ّدهِ )) . ِبيهِ عَنْ جَ أ

َ َد عَنْ  َيزِي ْبنِ  ِائبِ  ْبنُ السّا
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َذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، ل  َأبو عِيسَى : (( هَ وقَالَ 
َد  َيزِي ْبنُ  ِائبُ  ْائبٍ . وَالسّا ِبِي ذِ أ

َ ْبنِ  ِإل مِنْ حَدِيثِ ا َنعْرِفُهُ 
ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ْد سَمِعَ مِنَ ال َبةٌ ، قَ َلهُ صُحْ
ْيهِ  َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ِبضَ ال َأحَادِيثَ ، وَهُوَ غَُلمٌ ، وَقُ

ِائبِ  ْبنُ السّا ُد  َيزِي ُه  ُد ِل ِنينَ . وَوَا ْبعِ سِ ْبنُ سَ ّلَُم ، وَهُوَ ا وَسَ
ْيهِ  َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن َأصْحَابِ ال َأحَادِيثُ , وهُوَ مِنْ  َلهُ 
ّلَُم )) . ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ْد رَوَى عَنِ ال ّلَُم ، وَقَ وَسَ
ْبنِ  ْيمَانَ  َل ْبنِ عُمَرَ ، وَسُ َباب عَنْ : ا ْل وقال : (( وَفِِي ا
َة )) . ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ َة ، وَ َد َد ، وَجَعْ صُرَ
وقال أبو بكر الثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل
ُيسئل عْـن حديث ابن أبِي ذائب عْـن عبد الله بن 
ُكُْم عَصَا  ُد َأحَ ْذ  ْأخُ َي الساائب عن أبيه عن جده (( ل 
َأخِيهِ )) ، تعرفه من غير حديث ابن أبِي ذائب ؟ ، 

فقال : ل ، وهو ْـ يعنى ابن الساائب ْـ ابن أخت نمر ، 
ول أعرف له غيره ))
قلت : ورجال أسانيد هذا الحديث موثقون كلهُم ، 
وإسناد الترمذى متصل صحبح ، رجاله كلهُم ثقاات ، 
بندار فما فوقه . فأما الساائب بن يزيد ، وأبوه 
فصحابيان لهما سماع ورواية . وعبد الله بن الساائب 
بن يزيد ، وإن تفرد عنه ابن أبى ذائبٍ ، فقد وثق . 
وثقه ابن سعد والنساائى  وزاد ابن سعد : قليل 

) . 5/32الحديث . وذكره ابن حبان فى (( الثقاات ))(
وأطلق الحافظ الذهبى القول بتوثيقه فى (( الكاشف

 )) .126) فقال : (( ثقة توفى سنة 1/556))(
فإن قيل : فالحديث قد تفرد به ابن أبى ذائب ، ول 
متابع له ! .
ُيتْـابع الراوي  قلنا : ليس من شروط صحة الحديث أن 
الثقة ، وهذه أفراد الثقاات أمثال : الزهرى ، والعمش
، ويحيى بن أبى كثير ، وشعبة ، ومن دونهُم فى نباهة
القدر وشيوع الذكر أمثال : شعيب بن أبى حمزة ، 
وعبد الرحمن بن أبى الموال ، مزبورة فى 
(( الصحاح )) ، ومحتْـج بها ، ولُم نسمع من أحد قوله :
كيف أودعها البخارى فى (( الصحيح )) ، وقد تفرد بها
فَلن أو فَلن من هؤلء الثقاات ! . 
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ْبنُ سَعِيدٍ  َيى  َيحْ وأعدل شاهدٍ على ما قررناه : حديث 
ّنهُ سَمِعَ  َأ ْيمِِّي  ّت ْبرَاهِيَُم ال ِإ ْبنُ  ُد  ِنِي مُحَمّ َبرَ َأخْ ْنصَارِي  َل ا
ْبنَ  َيقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ  ِثِّي  ْي ّل ْبنَ وَقّاصٍ ال ْلقَمَةَ  عَ
ّلى الله َبرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ ْن ْلمِ َلى ا ّطابِ عَ ْلخَ ا
ّيااِت ))  ّن ِبال َلعْمَالُ  ّنمَا ا ِإ َيقُولُ : ((  ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل عَ
الحديث . فهذا مما تفرد علقمة بن وقاص عن عمر 
به ، وتفرد محمد بن إبراهيُم به عنه ، وتفرد يحيى بن 
سعيد النصارى به عنه . 
ومن أعجب شْـواهده : ما أخرجه البخارى فى (( كتاب 

َنا 579الذان )( َث ّياشٍ  ْبنُ عَ ِلِّي   . فتْـح ) قال : حدثنا عَ
ِبرِ  َكدِرِ عَنْ جَا ْن ْلمُ ْبنِ ا َة عَنْ مُحَمّدِ  ِبِي حَمْزَ أ

َ ْبنُ  ْيبُ  شُعَ
ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ َأنّ رَسُولَ اللهِ صَ ْبدِ اللهِ  ْبنِ عَ
ّلهُُّم رَبّ هَذِهِ  َء : ال َدا ّن َيسْمَعُ ال قَالَ : (( مَنْ قَالَ حِينَ 
َلةَ  ْلوَسِي ًدا ا ِائمَةِ آاِت مُحَمّ ْلقَا ّتامّةِ ، وَالصَّلةِ ا ّدعْوَةِ ال ال
ّلتْ  َتهُ ، حَ ْد ّلذِي وَعَ ًدا ا ْثهُ مَقَامًا مَحْمُو ْبعَ َلةَ ، وَا ْلفَضِي وَا
َيامَةِ )) .  ْلقِ َيوْمَ ا ِتِي  َلهُ شَفَاعَ
فهذا مما تفرد ابن المنكدر عن جابر به ، وتفرد شعيب
بن أبى حمزة الحمصى به عنه ، وتفرد على بن عياش 
اللهانى به عنه . 
وابن أبى ذائب بهذه السبيل ، فهو ثقة ثبت حجة فى 
روايته عن أهل المدينة إل فى حديثه عن الزهرى 
خاصة ، وسبيل الحتجاج بمفاريده وغراائبه بنحو 
سابقيه . ومما احتج به البخارى من مفاريده وغراائبه :

) قال : حدثنا 2059ما أخرجه فى (( كتاب البيوع ))(
َة ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ ُبرِيّ عَنْ  ْلمَقْ ٌد ا ْائبٍ ثنا سَعِي ِبِي ذِ أ
َ ْبنُ  آدم ثنا ا

َلى  ِتِي عَ ْأ َي ّلَُم قَالَ : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن عَنِ ال
َأمْ ْلحََللِ  َأمِنَ ا ْنهُ ،  َذ مِ َأخَ ُء مَا  ْلمَرْ ِلِي ا َبا ُي ّناسِ زَمَانٌ ل  ال
ِم )) .  ْلحَرَا مِنَ ا
ولو شئتُ أن استقصى مفاريد ابن أبى ذائبٍ وغراائبه ،
مما صححه الائمة ، لطال المقام .
ًا على الحديث : (( وأما قول أبى عيسى الترمذى تعقيب
َد ،  ْبنِ صُرَ ْيمَانَ  َل ْبنِ عُمَرَ ، وَسُ َباب عَنْ : ا ْل وَفِِي ا
ًا بما بوّب  ًا وثيق َة )) ، فإنّ له تعلق ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ َة ، وَ َد وَجَعْ
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َيحِلّ  َء ل  َبابُ مَا جَا به على الحديث ، أعنى قوله : 
ِلمًا . فقد جاءات هذه الحاديث  ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ
متضمنة هذا المعنى ، وإن تباينت ألفاظها ، ولُم 
يطابق ظاهرُها الحديث النف الذكر . وأكثر هذه 
ًا ومعنىً ، وثانيها  الحاديث مطابقة لهذا التبويب لفظ
وثالثها لُم يذكره الترمذى فى أحاديث الباب :
ْيهِ  َل ّلى الله عَ َأصْحَابُ مُحَمّدٍ صَ [ الحديث الثانى ] حديث 
ّلَُم وَسَ

ْيرٍ ثنا 5/362قال المام أحمد ( ُنمَ ْبنُ  ُد اللهِ  ْب َنا عَ َث ّد ) : حَ
ْبدِ  ِنِّي عَنْ عَ ْلجُهَ َيسَارٍ ا ْبنِ  ْبدِ اللهِ  َلعْمَشُ عَنْ عَ ا
َأصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  َنا  َث ّد َلى قَالَ حَ ْي َل ِبِي  أ

َ ْبنِ  الرّحْمَنِ 
َيسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ  ُنوا  َكا ّنهُُْم  َأ ّلَُم :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
َنامَ رَجُلٌ  ّلَُم فِِي مَسِيرٍ ، فَ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
َلمّا  َذهَا ، فَ َأخَ ْبلٍ مَعَهُ ، فَ َلى نْـ ِإ َبعْضُهُُْم  َلقَ  َط ْن ْنهُُْم ، فَا مِ
ْلقَوْمُ ، فَقَالَ : مَا  ْيقَظَ الرّجُلُ فَزِعَ ، فَضَحِكَ ا َت اسْ
َذا فَفَزِعَ ، ْبلَ هَ َنا نْـ ْذ َأخَ ّنا  َأ ُلوا : ل ، إل  ُكُْم ؟ ، فَقَا ُك ُيضْحِ
َيحِلّ  ّلَُم : (( ل  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ
ِلمًا )) .  ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ

) ، والقضاعى (( مسند 4351وأخْـرجه كذلك أبو داود (
) 10/249) ، والبيْـهقى (( الكبرى ))(878الشهاب ))(

ًا من طريق ابن نمير عن العمش به نحوه ، إل  جمبع
ْبلٍ )) بالحاء  أنه وقع فى رواية أبى داود بلفظ (( حَ
المهملة ؛ واحد الحبال ، ولعله تصحيف . 
وتابعه أبو معاوية الضرير عن العمش .

) قال : حدثنا أبو معاوية1345أخرجه هناد (( الزهد ))(
ْبنِ ْبدِ الرّحْمَنِ  َيسَارٍ عَنْ عَ ْبنِ  ْبدِ اللهِ  َلعْمَشِ عَنْ عَ عَنِ ا
ّلى  َلى عن أشياخه قالوا : قال رَسُولُ اللهِ صَ ْي َل ِبِي  أ

َ

ُيرَوّعَ  َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ َيحِلّ  ّلَُم : (( ل  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
ِلمًا )) .  مُسْ
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقاات كلهُم ، إل ما يخشى 
من تدليس العمش ، ول تضره جهالة الصحابة أشياخ 
ابن أبى ليلى ، فكلهُم ثقاات رضى الله عنهُم 
أجمعين .
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وعبد الرحمن بن أبى ليلى ثقة حجة تابعى كبير ، روى
عن جمع من الصحابة : عمر ، وعثمان ، وعلى ، وأبِي 
بن كعب ، وأسيد بن حضير ، وأنس بن مالك ، والبراء 
بن عازب ، وبَلل بن رباح ، وثابت بن قيس ، وحذيفة 
بن اليمان ، وخواات بن جبير النصاري ، وزيد بن أرقُم
، وسعد بن أبِي وقاص ، وسمرة بن جندب ، وسهل بن
حنيف ، وصهيب بن سنان ، وعبد الله بن عكيُم ، وعبد 
الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد
الرحمن بن أبِي بكر الصديق  وعبد الرحمن بن سمرة ،
وعمرو بن أم مكتوم ، وقيس بن سعد بن عبادة ، 
وكعب بن عجرة ، ومعاذ بن جبل ، والمقداد بن السود
، وأبِي جحيفة وهب بن عبد الله السواائِي ، وأبِي أيوب
النصاري ، وأبِي الدرداء ، وأبِي ذر الغفاري ، وأبِي 
سعيد الخدري ، وأبيه أبِي ليلى النصاري ، وأبِي 
موسى الشعري ، وأم هانئ بنت أبِي طالب . 
وقال عبد الملك بن عمير : لقد رأيت عبد الرحمن بن 
ّلى  ِبِّي صَ ّن أبِي ليلى فِي حلقة فيها نفر من أصحاب ال
ّلَُم ، يستمعون لحديثه ، وينصتون له ،  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
فيهُم البراء بن عازب .
[ إيْـقاظ ] هذا الحديث مخرّج فى (( مشكل الثار ))(

) لبى جعفر الطحاوى بهذا السناد : حدثنا 2/168
سليمان بن شعيب الكيسانى ثنا خالد بن عبد الرحمن 
الخراسانى ثنا فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن 
يسار الجهنى عن أبى ليلى النصارى قال : خرج 
ّلَُم فى بعض غزاته ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولُ اللهِ صَ
فأخذ بعض أصحابه كنانة رجلٍ ..... الحديث بنحوه .
وقد يقال (( عبد الرحمن بن يسار الجهنى )) هو ابن 
أبى ليلى ، فإن اسُم أبيه يسار ، وروايته وسماعه من 
أبيه مجزوم بصحتهما ، ولكن يمنع منه أمران :
( الول ) أنه ليس بجهنى ، بل أنصارى مدنى .
( الثانى ) ليس لفطر بن خليفة رواية عنه ، ول 
إدراك ، فإن ابن أبى ليلى ماات بوقعة الجماجُم سنة 
ثَلث وثمانين .
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فإن امتنع هذا ، فالصْـوب أن يقال (( عبد الرحمن )) 
مصحّف عْـن (( عبْـد الله )) ، فهو (( عبد الله بن يسار
ُيتردد فى روايته الجهنى )) ، ولفطر رواية عنه ، وإنما 
عن أبى ليلى النصارى فإذا ثبتت روايته عنه ، فهذا 
إسناد صحيح رجاله ثقاات كلهُم .
[ الحديث الثالث ] حديث النعمان بن بشير النصارى 

) : 1673قال أبو القاسُم الطبرانى (( الوسط ))(
حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النساائِي ثنا 
ّيارٍ  ْبنُ س ْلقُوْمَسِِّي حدثنا عَفّانُ  ْبنُ عِيسَى ا ْينُ  ْلحُسَ ا
ْبنِ حَرْبٍ  َلزْهَرِ ثنا سِمَاكِ  ْبنُ ا َبسَةُ  ْن ِلىّ حدثنا عَ َباهِ ال
ّلى  عن النعمان بن بشير قال : كنا مع رَسُولِ اللهِ صَ
ّلَُم فِي مسيرٍ ، فخفق رجلٌ على راحلته ، ْيهِ وَسَ َل الله عَ
ًا من كنانته ، فانتبه الرجل ، ففزع ،  فأخذ رجلٌ سهم
َيحِلّ  ّلَُم : (( ل  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ فقال رَسُْـولُ اللهِ صَ
ِلمًا )) . ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ
وأخرجه كذلك السهمى (( تاريخ جرجان ))(ص

) ، وأبو الشيخ (( طبقاات المحدثين بأصبهان395،280
) كَلهما من طريق القومسى بإسناده ومتنه3/619))(

سواء . 
     وقال أبو القاسُم : (( ل يروى عن النعمان إل بهذا
السناد ، ول نعلُم رواه عن سماك إل عنبسة ، ولُم 
يحدث به إل الحسين بن عيسى )) . 
َلزْهَرِ الشيبانى  ْبنُ ا َبسَةُ  ْن قلت : وإسناده لين . عَ
قاضِي جرجان شيخ ليس له كبير رواية ، يخطئ 

) : 7/290ويغرب . قال ابن حبان فى (( الثقاات ))(
(( كنيته أبو يحيى . يروى عن : محارب بن دثار ، 
وسماك بن حرب . روى عنه : السرى بن يحيى وأهل 
بلده كان يخطىء )) . 
وقال أبو حاتُم الرازى وأبو داود : ل بأس به . وزاد أبو
حاتُم : يكتب حديثه ول يحتج به . 
ًا  ًا واحد قلت : ليس له فى (( الكتب الستة )) إل حديث
فى النهى عن النفخ فى الصَلة . أخرجه النساائى 

) قال : أخبرنِي الحسين بن 1/196/548(( الكبرى ))(
عيسى القومسِي البسطامِي ثنا أحمد بن أبِي طيبة 
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وعفان بن سيار عن عنبسة بن الزهر عْـن سلمة بن 
ّلى  ّنبِّي صَ كهيل عن كريب عْـن أم سلمة قالت : مرّ ال
ٍم لهُم يقال له رباح ، وهو يصلِي ، ّلَُم بغَل ْيهِ وَسَ َل الله عَ
فنفخ فِي سجوده ، فقال له : (( يا رباح ! ل تنفُخْ ، إنّ
ّلَُم )) . ْد تك َنفَخَ فق منْ 
ْبنِ صُرَدٍ الخزاعى  ْيمَانَ  َل [ الحديث الرابع ] حديث سُ

) : 7/99/6487قال أبو القاسُم الطبرانى (( الكبير ))(
ْبنُ  َيعْقُوبُ  حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنِي 
َنةَ عن إسماعيل بن مسلُم  ْي َي ْبنُ عُ َيانُ  َنا سُفْ َث ّد ْيدٍ حَ حُمَ
ّيا  ِب َأعْرَا ْبنِ صُرَدٍ : أنّ  ْيمَانَ  َل عن شمر بن عطية عن سُ
ّلَُم ، ومعه قرنٌ ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبِّي صَ ّلى مع ال صَ
ْيهِ  َل ّلى الله عَ ّنبِّي صَ ّلَُم ال ِم ، فلما سَ َذهَا بعضُ القو فأخ
ّلَُم ، قال العرابِي : فأينُ القرنُ ؟ ، فكأنّ بعضَ  وَسَ
ّلَُم :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِم ضَحِكَ ، فقال النبِي صَ القو
ُيروعنّ  ِم الخِرِ ، فَل  َيوْ ْل ِباللهِ وَا ُيؤْمِنُ  َكانَ  (( مَنْ 
ًا )) . ِلمَ مُسْ

) : 6/254قال الحافظ الهيثمى (( مجمع الزواائد ))(
(( وفيه إسماعيل بن مسلُم ، فإن كان هو العبدي ، 
فهو من رجال الصحيح ، وإن كان هو المكِي فهو 
ضعيف ، وبقيه رجاله ثقاات )) .
قلت : بل هو العبدى الثقة المجمع على توثيقه 
وعدالته بَل شك ول ارتياب ، فهو الذى يروى عنه ابن 
عيينة ، وله رواية عن شمر بن عطية الكاهلى 
الكوفى . 
وجملة من يجِيء فِي أسانيد الحاديث إسماعيل بن 
مسلُم خمسة :
( أولهُم ) إسماعيل بن مسلُم أبو محمد العبدي 
البصري ، سمع أبا المتوكل الناجى والحسن . 
( الثانى ) إسماعيل بن مسلُم مولى بنِي مخزوم ، 
روي عن سعيد بن جبير وأبى الطفيل . 
( الثالث ) إسماعيل بن مسلُم بن أبِي الفديك الديلى ،
روى عن أبِي الغيث وثور بن زيد . 
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( الرابع ) إسماعيل بن مسلُم بن يسار مولى رفاعة 
الزرقِي ، روي عن محمد بن كعب القرظى .
( الخامس ) إسماعيل بن مسلُم المخزومِي المكِي أبو 
ربيعة ، روي عن الحسن وعمرو بن دينار وابن سيرين
والزهري . 
ًا ، إل الخير أبى ربيعة  ولُم نعلُم فِي واحدٍ منهُم طعن
المكى ، وبقيتهُم خيار عدول . 
وأما إسماعيل بن مسلُم العبدى ، فهو مجمع على 
توثيقه . قال أحمد وابن معين وأبْـو زرعة وأبْـو حاتُم 
والنساائِي : ثقة ، وزاد أبو حاتُم : صالح الحديث . وكان
شعبة يوصى به ويوقْـره .
والحديث بهذا السناد حسن فى الشواهد ، رجاله 
ثقاات خَل يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى ، فهو 
صدوق يخطئ ويهُم ، وربما أغرب عن إبراهيُم بن 
سعد وابن عيينة وحاتُم بن إسماعيل والمدنيين . قال 
ابن عدى : كان صاحب مسند كثير الحديث كثير 
الغراائب . وذكره ابن حبان فى (( الثقاات )) وقال : 
كان يحفظ ممن جمع وصنف ، ربما أخطأ فِي الشِيء 
بعد الشِيء .
[ الحديث الخامس ] حديث أبى هريرة 

) من طريق عبد 7/204أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(
الرحمن بن سليمان بن أبِي الجون العنسِي ، 

) من طريق نعيُم 877والقضاعى (( مسند الشهاب ))(
بن حماد عن ابن المبارك ، كَلهما عن يحيى بن عبيد 
الله بن موهبٍ القرشى عن أبيه سمعت أبا هريرة 
ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ يقول سمعت رَسُولِ اللهِ صَ
ِلمًا )) . ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ َيحِلّ  يقول : (( ل 
قلت : والحديث منكر بهذين السنادين . يحيى بن 
عبيد الله بن موهبٍ التيمى ، متروك الحديث ذاهب 
الحديث . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : 
منكر الحديث ليس بثقة ، وقال مرة : أحاديثه مناكير 
ول يعرف هو ول أبوه . وقْـال أبو حاتُم : كان ابن 
عيينة يضعفه . وقال البخاري : كان ابن عيينة يضعفه 
وتركه يحيى القطان . وقال ابن حبان : يروي عن أبيه
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ما ل أصل له ، وأبوه ثقة ، فلما كثر روايته عن أبيه ما
ليس من حديثه سقط عن حد الحتجاج به ، وكان 
سِيء الصَلة ، وكان ابن عيينة شديد الحمل عليه . 
وقال ابن عدى : يروى ما ل يتابع عليه .
[ الحديث السادس ] حديث عامر بن ربيعة 

) ، والعقيلى 9/271/3816أخرجه البزار (
) كَلهما من طريق شعيب بن 2/183(( الضعفاء ))(

بيان الصفار نا شعبة عن عاصُم بن عبيد الله عن عبد 
الله بن عْـامر بن ربيعة عن أبيه : أن رجَل أخذ نعل 
رجل ْـ عند العقيلى ثوب رجل ْـ ، فروّعه ، فقال 
ّلَُم : (( إنّ رَوْعَةََ  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولُ اللهِ صَ
ِظيٌُم )) . ُلٌُم عَ ُظ ِلَُم  المُسْ
وعزاه الحافظ الزكى المنذرى فى (( التْـرغيب 

) كذلك للطْـبرانى ، وأبى الشيخ 3/318والترهيب ))(
فى (( التوبيخ )) .
ّدث      وقال أبو جعفر العقيلى : (( شعيب بن بيان يح
عن الثقاات بالمناكير ، وكاد أن يغلب على حديثه 
الوهُم )) .
قلت : بل آفة الحديث عاصُم بن عبيد الله العمرى ، 
كثير الوهُم فاحش الخطأ ، تركوه لكثرة خطئه .
( إيضاح ) الروعة : الواحدة من الرّوْعِ ، وهو الفزع . 
ِبِّي ّن َكانَ ال وفى (( الصحيحين )) من حديث أنس قَالَ : 
ّناسِ ،  َد ال َأجْوَ ّناسِ ، وَ َأحْسَنَ ال ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
َلةٍ ،  ْي َل َذااَت  َنةِ  ْلمَدِي َأهْلُ ا ْد فَزِعَ  َلقَ ّناسِ ، وَ َأشْجَعَ ال وَ
ّلى  ِبِّي صَ ّن َلهُُُم ال َب َتقْ َبلَ الصّوْاِت ، فَاسْ ّناسُ قِ َلقَ ال َط ْن فَا
َلى الصّوْاِت ، وَهُوَ  ِإ ّناسَ  َبقَ ال ْد سَ ّلَُم قَ ْيهِ وَسَ َل الله عَ
َلى  ُترَاعُْـوا )) ، وَهُوَ عَ َلنْ  ُترَاعُْـوا ..  َلنْ  َيقُْـولُ : (( 
ُنقِهِ  ْيهِ سَرْجٌ ، فِِي عُ َل ْلحَةَ عُرْيٍ ، مَا عَ َط ِبِي  ل

َ فَْـرَسٍ 
ْيفٌ . سَ
ّلى ُكنْ رَسُولُ اللهِ صَ َي َلُْم  وصحّ من حديث ابن عمر : (( 
ُيمْسِِي وَحِينَ  ّدعَوَااِت حِينَ  ِء ال َدعُ هَؤُل َي ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
ِتِي ،  ِتِي ، وَآمِنْ رَوْعَا ُترْ عَوْرَا ّلهُُّم اسْ ِبحُ ؛ ال ُيصْ
ِنِي ،  َيمِي ْلفِِي ، وَعَنْ  َديّ ، وَمِنْ خَ َي ْينِ  َب ِنِي مِنْ  ْظ وَاحْفَ
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َتالَ مِنْ  ُأغْ َأنْ  ِبكَ  ُذ  َأعُو ِلِي ، وَمِنْ فَوْقِِي ، وَ وَعَنْ شِمَا
ِتِي )) . َتحْ
وقال عروة بن حزام العذرى :

َتْـعْرُونِي لذكْـراكَ  روعْـةٌ     لها بين جْـلدي ّنِي ل وإ
ِم دبيبُ والعْـظا

ُد ّتى مْـا أكا ًة     وابـهَتُ  ح ومْـا هْـو إل أن أراهْـا فجْـاء
أجيبُ

وأصرف عن رأيِي الذي كنتُ أرتئِي     وأنسى الذي
أعدداُت حين تغيبُ

َد َنا فى صدر مفترى : يا عاب طعنُ القَ
َنا ْت الحرمين لو أبصر

ِائه .       الحمد لله ناصر الحق ورافعِى لوا
والصَلة والسْـَلم التمان الكمَلن على أتقى 

ِائه   . وبعد ..خلقه وأوليا
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أورد الحافْـظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
ّيهَا  َأ َيا  َلى ((  َتعَا الدمشقى فى ثنايا تفسْـير قَْـوْلِ اللهِ 
ّتقُوا اللهَ  ُطوا وَا ِب ِبرُوا وَرَا ِبرُوا وَصَا ُنوا اصْ ّلذِينَ آمَ ا

ِلحُونَ )) من (( تفسيره )) ( ُتفْ ُكُْم  ّل ) : (( روى1/448َلعَ
الحافظ ابن عساكر فِي ترجمة عبد الله بن المبارك 
من طريق محمد بن إبراهيُم ابن أبِي سكينة قال أملِي
ُد الله بنُ المبارك هذه البيااَت بطرطوس ،  علِّي عب
ُته للخروج وأنشدها معِي إلى الفضل بن عياض  وودع
فِي سنة سبعين وماائة ، وفِي رواية سنة سبع 
وسبعين وماائة :     
ّنكَ  فِي العبادةِ ْتنا    لعلمتَ أ يا عابدَ الحرمين  لو أبصر

تلعبُ
ِائنا ُنْـا بدمْـا ّده بدموعِه    فنحور مَنْ كانَ يخضبُ خ

َتخْضَبُ َت
أوكان يتعبُ خيله فِي بْـاطل    فخيْـولنا يوم الصبيحة

تتعبُ
ريحُ العبيرٍ لكُم  ونحنُ عبيرُنا    رَهَجُ السنابكِ والغبارُ

الطيبُ
ٌق ل ِينا    قولٌ صحيحٌ صاد ولقد أتْـانا مْـن مقالِ نب

َيكذبُ
ل يستوي غبْـارُ أهلِ الله فِي    أنفِ أمرئٍ ودخانُ نارٍ

َتلهبُ
ُد بميتٍ  ل هذا كتابُ الله  ينْـطقُ بيننا    ليسَ الشهي

يكذبُ
قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فِي المسجد 
الحرام ، فلما قرأه ذرفت عيناه ، وقال : صدق أبو عبد
الرحمن ونصحنِي ، ثُم قال : أنت ممن يكتب الحديث ؟
، قلت : نعُم ، قال : فاكتب هذا الحديث كراء حملك 
كتاب أبِي عبد الرحمن إلينا ، وأملى علِّي الفضيل بن 
عياض قال حدثنا منصور عن أبِي صالح عن أبِي هريرة
أن رجَل قال : يا رسول الله علمنِي عمَل أنال به ثواب
المجاهدين فِي سبيل الله ؟ ، فقال : (( هل تستطيع 
أن تصلِي فَل تفتر وتصوم فَل تفطر ؟ )) فقال : يا 

51



المقالات القصار فى فتاوى الأحاديث والأخبار

رسول الله أنا أضْـعف من أن أستطيع ذلك ، فقْـال 
النبِي صلى الله عليه وسْـلُم  : (( فوالذي نفسِي بيده 
لو طوقت ذلك ما بلغت ثواب المجاهدين فِي سبيل 
الله ، أمَا علمت أن المجاهد ليستن فِي طوله فيكتب 
له بذلك الحسناات )) اهْـ .
هكذا أورد هذه الحكاية برمتها الحافظ أبو الفداء ، ولُم
ّلق عليها بشئٍ ! ، فأوهُم صنيعُه ذا جماهرَ من  يع
الوعاظ والخطباء ، ممن يعتمدون على (( تفسيره )) ،
ويحتجون بأقواله ، أوهمهُم صدقَ هذه الحكاية ! ، 
فتناقلوها فى مجالس الترغيب والترهيب ، وعلى 
منابر الوعظ والتذكير ، وفى أهازيجهُم وأناشيدهُم ، 
ًا فى الجهاد والمرابطة ، ولعلّ أكثرهُم لُم  ترغيب
ينظر ، ولو لمرة واحدة ، فى مصدر الحكاية 
ّياها ، وسكوته  ًا على نقل الحافظ إ ومخرجها ، اعتماد
عنها ، ولُم تتمعر وجوهُهُُم غيرةً على مقاماات الرفعة 
ومراتب الحسان ، وأفضلها مَلزمة الحرمين 
ًا  ًا وتكريم الشريفين : مكة وطيبة ، زادهما الله تشريف
ًا .  ومهابةً وعز
وكذلك أوردها بعض من ترجُم للمام الحجة الفقيه 
المجاهد عبد الله بن المبارك المروزى ، ومنهُم 

) ، 8/412الحافظ الذهبى فى (( سير أعَلم النبَلء ))(
والمْـام أبو القاسُم الرافعى القزوينى فى 

) .3/236(( التدوين فى أخبار قزوين ))(
ُيحصى من استروح إلى هذه الحكاية ، فأودعها عن ول 
ّدر بها مصنفَه وجميعهُم ،  َبه ، أو ص ًا واقتناعً كتا رض
ُته ، وما  لعله لُم يتساائل ما إسنادها ، وما صح
ُتها ؟! ، ومشّاها على ما بها من وهنٍ واقتراء  صح
وتجنىً على المامين السيدين : الفضيل بن عياض بن
مسعود بن بشر المام القدوة الثبت أبو علِي التميمِي
ّظُم ،  اليربوعِي الخراسانِي المجاور بحرم الله المع
وعبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى المروزى 
علُم المجاهدين شيخ السَلم .
فما دلائل وهن هذه الحكاية ، وهل يجوز الجزم بنسبة 
هذه البياات المفترياات إلى المام السيد الجليل ابن 
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المبارك ، وما حكاية هذه الشعار التى حُشى بها 
ديوان الشعر المنسوب إليه ، وما موقف أهل التحقيق
من هذا الديوان ؟ . هذا ما نرجو إيضاحه فى هذا 
البيان :

َد َنا فى صدر مفترى : يا عاب (( طعنُ القَ
َنا ))  ْت الحرمين لو أبصر

أقول والله المستعان : أخرج الحافظ أبو القاسُم بنُ 
) من طريقين 32/449عساكر فى (( تاريخ دمشق ))(

عن أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب 
الشيبانِي قال أملى علينا عبد الله بن محمد بن سعيد 
بن يحيى الكريزى القاضِي قال أمَله علىّ محمد بن 
إبراهيُم بن أبِي سكينة قال أملى علِّي عبد الله بن 
المبارك هذه البياات بطرسوس ، وودعته للخروج ، 
وأنفذها معِي إلى الفضيل بن عياض فِي سنة سبعين 
وماائة ، أو سنة سبع وسبعين وماائة :

ّنكَ  فِي العبادةِ ْتنا    لعلمتَ أ يا عابدَ الحرمين  لو أبصر
تلعبُ

ِائنا ُنْـا بدمْـا ّده بدموعِه    فنحور مَنْ كانَ يخضبُ خ
َتخْضَبُ َت

أوكان يتعبُ خيله فِي بْـاطل    فخيْـولنا يوم الصبيحة
تتعبُ

ريحُ العبيرٍ لكُم  ونحنُ عبيرُنا    رَهَجُ السنابكِ والغبارُ
الطيبُ

ٌق ل ِينا    قولٌ صحيحٌ صاد ولقد أتْـانا مْـن مقالِ نب
َيكذبُ

ل يستوي غبْـارُ أهلِ الله فِي    أنفِ أمرئٍ ودخانُ نارٍ
َتلهبُ

ُد بميتٍ  ل هذا كتابُ الله  ينْـطقُ بيننا    ليسَ الشهي
يكذبُ

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فِي المسجد 
الحرام ، فلما قرأه ذرفت عيناه ، وقال : صدق أبو عبد
الرحمن ونصحنِي ، ثُم قال : أنت ممن يكتب الحديث ؟
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، قلت : نعُم ، قال : فاكتب هذا الحديث كراء حملك 
كتاب أبِي عبد الرحمن إلينا ، وأملى علِّي الفضيل بن 
عياض قال حدثنا منصور عن أبِي صالح عن أبِي هريرة
أن رجَل قال : يا رسول الله علمنِي عمَل أنال به ثواب
المجاهدين فِي سبيل الله ؟ ، فقال : (( هل تستطيع 
أن تصلِي فَل تفتر وتصوم فَل تفطر ؟ )) فقْـال : يا 
رسْـول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ، فقال 
النبِي صلى الله عليه وسْـلُم : (( فوالذي نفسِي بيده 
لو طوقت ذلك ما بلغت ثواب المجاهدين فِي سبيل 
الله ، أمَا علمت أن المجاهد ليستن فِي طوله فيكتب 
له بذلك الحسناات )) .
قلت : وهذا إسناد واهٍ بمرة . والمتهُم به واحد من 
اثنين :
[ الول ] محمد ْـ وقد يقال أحمد ْـ ابن إبراهيُم بن أبِي
سكينة ، ل يشبه حديثه حديث أثباات أصحاب عبد الله 
بن المبارك .

) : 4/317قال المير أبو نصر بن ماكول (( الكمال ))(
(( محمد بن إبراهيُم بن أبِي سْـكينة أبو عبد الله . 
روى عن : فضيل بن عياض ، ومحمد بن الحسن 
الشيبانِي ، ومحمد بن سلمة الحرانِي روى عنه : يحيى
بن علِي بن محمد بن هاشُم ، وعبد الله بن سعيد 
الكريزي الرقِي ، والفضل بن محمد العطار 
النطاكِي )) .
قلت : وكذلك روى عن : هشيُم ، وأبى يوسف 
القاضى ، وعيسى بن يونس ، وعلى بن ظبيان 
الكوفى ، وغيرهُم . وفى روايته عن مالك بن أنسٍ 
نظر .
قال الحافظ العسقَلنى (( لسان الميزان ))(

) : (( محمد بن إبراهيُم بن أبِي سكينة . 5/20/79
يروي عن : هشيُم ، وأبِي يوسف . عنه : عمر بن 
سنان ، وابن ابنته يحيى بن علِي بن هاشُم  . ربما 
أخطأ ، ذكره ابن حبان فِي (( الثقاات )) . قلت : وروى
أيضا عن مالك . روى عنه : محمد بن مبارك الصوري . 

54



المقالات القصار فى فتاوى 
الأحاديث والأخبار
وقد تقدمت الشارة الى ذلك فِي من اسمه أحمد )) 
اهْـ .
وقوله (( وقد تقدمت الشارة الى ذلك فِي من اسمه 
ًا على مقال الحافظ  أحمد )) : يعنى قوله تعقيب

)  : (( أحمد بن 1/210/279الذهبى فى (( الميزان ))(
إبراهيُم بن أبِي سكينة الحلبى ، وبعضهُم يسميه 
ًا . قاله الخطيب . يروي عن مالك . قلت : ما  محمد
ًا فى (( لسان  رأيت لهُم فيه كَلما )) . فقال متعقب

) : (( ثُم أعاده ولُم يسُم 1/131/405الميزان ))(
بجده ، فقال : أحمد بن إبراهيُم الحلبى . عن : علِي 
بن عاصُم ، وقبيصة . قال أبو حاتُم : أحاديثه باطلة 
تدل على كذبه . قلت : هو ابن أبِي سكينة الذى 
تقدم . وقال فِي (( المغنِي )) : أحمد بن إبراهيُم 
الحلبى عن قتيبة وطبقته كذاب انتهى .
فهذا من العجب يقول : ما رأيت لهُم فيه كَلما ، ثُم 
يجزم بأنه الذي قال فيه أبو حاتُم ما قال ، ولفظ ابن 
أبِي حاتُم : أحمد بن إبراهيُم الحلبى . روى عن : علِي 
بن عاصُم ، والهيثُم بن جميل ، وقبيصة ، والنفيلِي . 
روى عنه : أحمد بن شيبان الرملِي . سألت أبِي عنه 
وعرضت عليه حديثه ، فقال : ل أعرفه وأحاديثه باطلة
كلها ليس لها أصل ، فدل على أنه كذاب . والذي 
يروي عن مالك أقدم من الذي يروي عن طبقة قتيبة ،
فلعلهما اثنان والله أعلُم . وذكر الدارقطنِي والخطيب
أن محمد بن المبارك الصوري روى عن أحمد بن 
ًا ))  إبراهيُم بن أبِي سكينة ، ولُم يذكرا له شيئا منكر
اهْـ . 
     فإن قيل : فما تقولون فى هذا المذكْـور عن 
الخطيب ، والدارقطنى أنهما (( لُم يذكْـرا له شيئا 
ًا )) . منكر
ًا فى ترجمة  قلنا : إنما ذكره أبو بكر الخطيب عرض
محمد بن المبارك الصورى ، ولُم يذكره بترجمة 

) : 3/303مستقلة ، فقال فى (( تْـاريخ بغداد ))(
(( محمد بن المبارك الصْـورى . حدثْـنا عبد الغفار بن 
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محمد بن جعفر المؤدب ثنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين الزدي ثنا محمد بن جعفر بن محمد البغدادي 
ثنا محمد بن المبارك الصورى حدثنا أحمد بن إبراهيُم 
بن أبى سكينة ثنا مالك بن أنس عن الزهرى عن سعيد
بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلُم : (( ل يغلق الرهن )) اهْـ .
وسياق هذه الترجمة ل يدل دللةً ما على ما ذكره 
الحافظ أنه ل يروى المنكر ، بل إن هذا الحديث 
المذكور منكر بهذا السناد الموصول المرفوع عن 
مالك ، فإن أثباات أصحاب مالكٍ إنما يروونه مرسَلً ، 
وإنما يثبت رفعه من غير طريق مالك بن أنس .
قال يحيى بن يحيى (( الموطأ )) : حدثنا مالك عن ابن
ّلى الله شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صَ
َلقُ الرّهْنُ )) . َيغْ ّلَُم قَالَ : (( ل  ْيهِ وَسَ َل عَ

) 9/168وقال أبو الحسن الدارقطنى فى (( العلل ))(
بعد ذكره لَلختَلف على رواياات الحديث عن مالك : 
(( وأما أصحاب الموطأ ، فرووه عن مالك عن الزهري 
عن سعيد مرسَل ، وهو الصواب عن مالك )) . 
وقد سبرات بعض أحاديث ابن أبِي سكينة ، فوجدتها 
كما قال أبو حاتُم الرازى باطلة ليس لها أصل . 
ولتجتزئ منها : 

) ما أخرجه البيهقى (( شعب اليمان ))(1(
) من طريق عبد الله بن سعيد بن يحيى 5/68/5803

القاضِي ثنا محمد بن إبراهيُم بن أبِي سكينة ثنا 
الفضيل بن عياض ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن
عمران بن حصين قال : (( نهى رسْـولُ الله صلى الله
عليه وسلُم عن إجْـابة طعام الفاسقين )) .

) قال : ثنا 7/73) ما أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(2(
يحيى بن علِي بن هاشُم الخفاف بحلب ثنا جدي محمد 
بن إبراهيُم بن أبى سكينة ثنا الوليد بن محمد 
الموقرى ثنا الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار عن أبى هريرة عن النبِي صلى الله
عليه وسلُم قال : (( أربع مداائن من مداائن الجنة فِي 
الدنيا : مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، ودمشق . 
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وأربع مداائن من مداائن النار فِي الدنيا : 
القسطنطينية ، والطوانة ، وإنطاكية المحترقة ، 
وصنعاء )) .
     وأخْـرجه من طريق ابْـن عدى : ابن الجوزى 

) ، وجزم ببطَلنه ووضعه .2/51(( الموضْـوعاات ))(
وقال أبو أحمد بن عدى : (( هذا منكر ل يرويه عن 
الزهرى غير الموقرى )) .
قلت : ول يرويه عن الموقرى بهذا السناد غير ابن 
أبى سكينة ، وغيره يرويه عن الموقرى (( عن الزهرى
عن ابن المسيب عن أبى هريرة )) ، ول يذكر سليمان 
بن يسار . 
والخَلصة ، فإن محمد بن إبراهيُم بن أبى سكينة راوى
هذه الحكاية ليس ممن يوثق بروايته عن ابن المبارك ،
لشدة وهنه وروايته ما ليس له أصل ، وروايته ما لُم 
يروه أثباات أصحاب ابن المبارك .

محمد بن عبد الله بن المطلب أبو المفضل [ الثانِي ] 
ّذبه أبو  الشيبانِي الكوفى نزيل بغداد ، كذاب دجال ، ك
الحسن الدارقطنى ، وأبو القاسُم الزهرى . 

) : ((كان يروي 5/466قال الخطيب (( تاريخ بغداد ))(
غراائب الحديث ، وسؤالات الشيوخ  فكتب الناس عنه 
بانتخاب الدارقطنِي ، ثُم بأن كذبه ، فمزقوا حديثه 
وأبطلوا روايته ، وكان بعد يضع الحاديث للرافضة 
ويملِي فِي مسجد الشرقية )) .
وقال أبو بكر الخطيب : (( سمعت الزهري ذكر أبا 
المفضل فأساء ذكره ثُم قال : وقد كان يحفظ  وقال 
أبو الحسن الدارقطنِي : أبو المفضل يشبه الشيوخ 
حدثنِي القاضِي أبو العَلء الواسطِي قال : كان أبو 
المفضل حسن الهيئة جميل الظاهر نظيف اللبسة ، 
وسمعت الدارقطنِي سئل عنه فقال : يشبه الشيوخ 
سألت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن أبِي 
المفضل فقال : كان يضع الحديث وقد كتبت عنه ، 
وكان له سمت ووقار . أخبرنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين العطار قطيط حدثنا محمد بن عبد الله بن 
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المطلب الشيبانِي حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى بن 
العراد الكبير حدثنا محمد بن الحسن بن شمون 
البصري حدثنا أبو شعيب حميد بن شعيب حدثنِي أبو 
جميلة عن أبان بن تغلب عن محمد بن علِي أبِي جعفر
عن أبيه عن جده عن علِي بن أبِي طالب عن النبِي 
صلى الله عليه وسلُم قال : (( قال الله تعالى : ما 
تحبب إلىّ عبدي بأحب إلِي من أداء ما افترضت 
عليه ... )) وذكر الحديث ، سمعت من يذكر أن أبا 
المفضل لما حدث عن ابن العراد قيل له : من أيهما 
سمعت الكبر أو الصغر وكانا أخوين ؟ ، قال : فسئل 
عن السنة التِي سمع منه فيها ، فذكر وقتا ماات ابن 
العراد قبله بمدة ، فكذبه الدارقطنِي فى ذلك وأسقط
حديثه . 
وقال لِي الزهري : كان أبو المفضل دجال كذابا ، ما 
رأينا له أصَل قط ، وكان معه فروع فواائد قد خرجها 
فِي ماائة جزء ، فيها سؤالات كل شيخ ، ولما حدث عن
أبِي عيسى بن العراد كذبه الدارقطنِي فِي روايته عنه
، لنه زعُم أنه سمع منه فِي سنة عشر وثَلثماائة ، 
وكانت وفاته سنة خمس وثَلثماائة )) .

) : 6/215/7808وقال الحافظ الذهبى (( الميزان ))(
(( محمد بن عبد الله أبو المفضل الشيبانِي الكوفِي . 
عن البغوي وابن جرير وخَلائق . وله رحلة إلى مصر 
والشام . قال الخطيب : كتبوا عنه بانتخاب 
الدارقطنِي ثُم بان كذبه فمزقوا حديثه وكان بعد يضع 
الحاديث للرافضة . ماات سنة سبع وثمانين وثلثماائة 
ًا  وله تسعون سنة . فمن موضوعاته بإسناد له : أن نبي
شكا إلى الله جبن قومه فقال له : (( مرهُم أن 
يستقوا الحرمل ، فإنه يذهب الجبن )) اهْـ .
ونقل الحافظ ابن حجر عُظُم ما ذكره الخطيب فى 

) وزاد 5/231/811ترجمته فى (( لسان الميزان ))(
عليه : (( وقال أبو ذر الهروي :كتبت عنه فِي المعجُم 
للمعرفة ، ولُم أخرج عنه فِي تصانيفِي شيئا ، وتركت 
الرواية عنه لنِي سمعت الدارقطنِي يقول : كنت 
أتوهمه من رهبان هذه المة ، وسألته الدعاء لِي 
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فتعوذ بالله من الحور بعد الكور . وقال أبو ذر : سبب 
ذلك أنه قعد للرافضة ، وأملى عليهُم أحاديث ذكر فيها
مثالب الصحابة ، وكانوا يتهمونه بالقلب والوضع ، 
وحدّث بحديث كان المام ابن خزيمة تفرد به ، فقيل 
له : لو أخرجت أصولك بهذا ، فإن هذا حديث ابن 
خزيمة ، فكان جوابه للذي قال له ذلك : أنت تنتسب 
إلى قيس بن سعد بن عبادة ، وهو عقيُم !! )) .
قلت : ول أستبعد أن يكون أبو المفضل الشيبانى 
ًا للمامين  الرافضى هو واضع هذه الحكاية كيد
المتحابين المتصافيين : ابن المبارك ، والفضيل بن 
عياض . ول يتصور فى حق ابن المبارك أن تصدر عنه 
أمثال هذه المجازفاات ، سيما قوله (( فى العبادة 
تلعب )) ، ففيه من الستخفاف بشأن العبادة 
والمجاورة بالحرم ما ل يخفى على من علُم تحرى ابن
المبارك فى أقواله وأحكامه  ، فضَلً عن محبته 
الصادقة الناصحة لصحابه : الفضيل بن عياض ، 
وإسماعيل بن علية ، والثورى ، وابن عيينة ، ومحمد 
ّباد زمانهُم . بن السماك ، وغيرهُم من أفاضل ع
ومع ثبوات بطَلن هذه الحكاية ، فإن الترغيب فى 
المرابطة بثغور المسلمين لحماية بيضة السَلم ، 
وقيام الحجة بالضرورة المعلومة لدى جماهير أهل 
اليمان أن الجهاد هو ذروة سنام اليمان ، أشهر من 
أن يستدل عليهما بهذه الحكاياات ، التى أراد واضعوها 
التنقيص من مقاماات العبودية ، والطعن والكيد لائمة 
السنة ، وكبراء أهل العلُم والورع والتقوى .   

حسان عبد المنان وصنيعه بكتاب (( رياض
الصالحين ))

     الحمد لله العزيْـز الغفار ، الذى نصب فى 
كلّ جيلٍ طْـاائفةً ليتفقهوا فى الدين 
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ويستقرائوا سالف الثار ، وهيأهُم لدراك 
الصحيح والضعيف من السنن والخبار ، أولئك 
الذين تنجلى بهُم الظلُم ، وتنكشف بهُم الغمُم ،
َدى بهُم على كرّ الدهور والعصار . ُيهت و
     أحمده وهباته تنزل تترى على توالى الليل 
والنهار ، وأرجوه وأخافه وبيده مقاليد المور 
ويعلُم كماائن السرار ، وأشْـهد أن ل إله إل الله
ًة دلائلها مشرقة  وحده ل شريك له ، شهاد
النوار ، ونتيجة اعتقادها مباينة أهل العناد من 
ًا عبده  المشركين والكفار ، وأشهد أن محمد
ّيه المختار . وبعد . ُله المجتبى ونب ورسو
فإننى أكاد أجزم فى نفسى ، من خَلل نظرةٍ فاحصةٍ 
لواقع اليوم ، أن الغلب العُم من طلبة علُم الحديث 
النبوى ، بل وكثير من فضَلء وقتنا ، وعلماء زماننا ، 
ٍم جاائرة على الحاديث المصطفوية ، يبادرون إلى أحكا
عمَلً بظاهر كَلم أائمة الجرح وأحكامهُم ، من غير سبر
للرواياات ، والوقوف على ما يحتف بها من قراائن 
مؤثرة فى الحكُم عليها . 
ًا ، أن يعمد أحدهُم إلى فما أيسره عمَلً ، وأسهله منهج
ّطلع على بعض مصادره ، فيتعرف على  الحديث وقد ا
رجال إسناده ، ثُم يقابلهُم بما اختصره الحافظ المزى 
أو الذهبى أو العسقَلنى من مراتبهُم فى الجرح 
والتعديل ، ويحكُم بمقتضى ذلك على الحديث بالضعف
أو الصحة ، كنحو قوله (( هذا حديث ضعيف ، لن راويه
ضعيف )) ، و (( هذا حديث منكر ، لن راويه يروى 
المناكير )) ، و (( هذا حديث موضوع ، لن راويه كذاب 
أو وضاع )) .    
ًا هاائَلً من  وقد أفرزات هذه السطحية والظاهرية كم
الحكام الخاطئة على الحاديث النبوية ، والثار 
المصطفوية ، حتى تطرق ذلك  إلى أحاديث 
(( الصحيحين )) ، و (( السنن الربعة )) ، وصحيحى 
ابن خزيمة وابن حبان ، والكثير من الحاديث التى 
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احتج بها أكثر أهل العلُم من المحدثين والفقهاء 
والصوليين . ومن محدثاات المور فى ذلك أن حُملتْ 
أحكام أائمة الجرح والتعديل على غير محاملها ، 
وصُرفتْ إلى غير معانيها ، وحُرفتْ عن مواضعها ، 
فضَلً عن الراء المنحرفة فى حقّ الكثير من رفعاء 
الائمة ، وعلماء المة .
ومما يحسُن نقله هاهنا ، قول المام أبى الحسين 
مسلُم بن الحجاج فى مقدمة (( الصحيح )) حيث قال :
َنا فِِي َأهْلِ عَصْرِ ْلحَدِيثِ مِنْ  ِلِي ا َتحِ ْن َبعْضُ مُ ّلَُم  َك َت ْد  (( وَقَ
ِتهِ َي َكا َنا عَنْ حِ ْب َلوْ ضَرَ ِبقَوْلٍ   َتسْقِيمِهَا  ِنيدِ وَ َلسَا َتصْحِيحِ ا
ًبا صَحِيحًا ،  ْذهَ ًنا وَمَ ِتي ًيا مَ ْأ َكانَ رَ َل ْكرِ فَسَادِهِ صَفْحًا ،  وَذِ
ِإخْمَالِ ِتهِ ، وَ َت ِلمَا َأحْرَى  ّطرَحِ  ْلمُ ْلقَوْلِ ا ِلعْرَاضُ عَنِ ا ِإذِ ا
ْلجُهّالِ  ِل ِبيهًا  ْن َت ِلكَ  َذ ُكونَ  َي َأنْ ل  َدرُ  َأجْ ِلهِ ، وَ ِائ ْكرِ قَا ذِ
ِترَارِ ْلعَوَاقِبِ ، وَاغْ َنا مِنْ شُرُورِ ا َتخَوّفْ َلمّا  ّنا  َأ ْيرَ  ْيهِ ، غَ َل عَ
ِإ  َط ِتقَادِ خَ َلى اعْ ِإ ِإسْرَاعِهُِْم  ُلمُورِ ، وَ َثااِت ا َد ِبمُحْ َلةِ  ْلجَهَ ا
َنا  ْي َأ ِء ، رَ َلمَا ْلعُ َد ا ْن َطةِ عِ َلقْوَالِ السّاقِ ِئينَ ، وَا ِط ْلمُخْ ا
ِبهَا  ِليقُ  َي ْدرِ مَا  ِبقَ ِتهِ  َل ّد مَقَا ِلهِ ، وَرَ َكشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْ ْل ا
َء  ِإنْ شَا َبةِ  ْلعَاقِ ِل َد  َأحْمَ ِم وَ َنا َل َلى ا َدى عَ َأجْ ّد  مِنَ الرّ
اللهُ )) .
فما أشبه الليلة بالبارحة ، فقد نشأ كثير من منتحلى 
علُم الحديث من أبناء جلدتنا ، وأهْـل زماننا ، على 
الغترار بما علموا من محدثاات المور ، والقوال 
الزاائفة عند العلماء ، فأسرعوا إلى هذه الحكام 
الجاائرة على جملة من الخبار التى تلقتها المة 
بالقبول ، وأودعها أائمة هذا الشأن كتبهُم ، سيما إماما
المحدثين : البخارى ومسلُم .
ًا على تراث هذه المة  وقد يبهتك ، إن كنت غيور
المتمثل فى كتب علماائها ، هذا التشويه المتعمد أو 
الخاطئ لهذه الذخاائر ، بزعُم التصفية مما حوته من 
ضعافٍ وأباطيل ومناكير .
ٍُم طافحٍ بالكيد لمشاهير هذه الكتب  ووسط خِضَ
والذخاائر ، انبرى ناشئ من هؤلء ، يدعى حسان عبد 
المنان ، فسطا على كتاب (( رياض الصالحين )) ، 
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لشيخ السَلم أبى زكريا يحيى بن شرف النووى ، 
ًا ْـ ول أدرى من سمح له أو لغيره بمثل  فمسخه مسخ
هذا التَلعب فى كتب التراث ؟!! ْـ ، ثُم شطره 
قسمين ، فى نشرة طبعتها المكتبة السَلمية بالردن
:
َّذب ، وأسمّاه (( تهذيب  [ القسُم الول ] الصل المه
الكتاب )) . وقال بلفظه : (( تهذيب الكتاب بصورة ل 
تخل بالمقصود ، بل تزيده دقة وفاائدة ، ويسهل تناوله
أكثر بين الناس دون إنقاص فاائدة من فواائده ، لكى 
يقرأ الكتاب دون ملل فى وقت قصير )) . ثُم ذكر 
صنيعه لتحقيق هذه المقاصد : 

ْـ (( حذف الياات المتكررة المعنى واللفظ )) .1
ْـ (( حذف المكرر من الحديث فى الباب الواحد 2

والكتفاء منها بالتُم الوفى )) .
ْـ (( حذف المكرر من رواياات الحديث الواحد إذا 3

استوفت إحداها المعنى بتمامه )) .
ْـ (( حذف الحاديث الضعيفة من الكتاب كله )) .4
ْـ (( حذف أحاديث الباب بكاملها ، إذا كان الباب 5

ًا فى معناه فى الكتاب )) .  مكرّر
ْـ (( حذف تخريجاات المام النووى ، والكتفاء برموز ْـ6

ذكرها ْـ للرواة ، لنى التزمت أن أحذف الحاديث 
الضعيفة كلها من الكتاب )) .

ْـ (( حذف شرح المام النووى عقب الحديث ، أو 7
تغيير عباراته إن كان فيها غموض بعباراات أحسن 
وأوضح وأتُّم )) .    
وهذه البنود المذكورة كلها بلفظ المدعو حسان ْـ 
سامحه الله ْـ وعباراته : حذف .. حذف .. حذف .. 
ًا هذا مغرم بالحذف والشطب حذف .. ، ويبدو أن حسان
والكشط والمحو ، ولو كان ذلك تشويها لتراث المة ، 
ًا لصولها . وأنا ، والذى أخافه وأخشاه ول أعبد  ومسخ
ّياه ، ل أظلمه ول أحاكمه ، والكتاب مطبوع  إل إ
ومتداول بأيدى طلبة العلُم والعوام ، وإنما أترك المر 
لساتذة تحقيق كتب التراث ، ومصنفاات الائمة الفذاذ
، ووالله إننى لفى حاجة ماسة إلى مطالعة تعليقاتهُم 
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على هذا الصنيع ، وأساائلهُم : هل تقبلون هذا 
وترضونه ؟ .
[ القسُم الثانى ] ذيل الكتاب : (( بيان الحاديث 
الضعيفة والباطلة من الكتاب الصل )) . 
وفى هذا القسُم ما فيه من الجرأة ، والقدام ، 
وسلوك أوعر الطرق فى الحكُم على الحاديث 
المصطفوية ، والخبار النبوية .

ُكُم أو هل تطمسون من السماء نجومَها    بأكْـفِ
َلها تسْـترون هَل

ّلغها النْـبىّ أو تجْـحدون مقالْـةً من ربكُم    جبْـريلُ ب
َلها فْـقا

ُتُُم  فأردتـُُم حْـفظ الواائلُ للشريعة قدرَها    وأتيْـْـ
َلها إبْـطا

ومما محاه من أصل (( كتاب رياض الصالحين )) 
وحذفه ، وأودعه ذيل هاتيك النسخة الممسوخة له ، 
ًا ضعفه وعدم حجية العمل به ، هذا الحديث  زاعم
ّين به شيْـخ السَلم أبو زكريا النووى  الصحيح الذى ز
كتابه البديع فى :

 : باب الحث على سور وآياات مخصوصة183
ِنِي 1018( َل ّك َة رَضِِي الله قَالَ : وَ ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ ) عَنْ 
َكاةِ  ِبحِفْظِ زَ ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولُ اللهِ صَ
ُتهُ ، ْذ َأخَ ِم ، فَ ّطعَا ُثو مِنَ ال َيحْ ِنِي آاٍت فَجَعَلَ  َتا َأ رَمَضَانَ ، فَ
ْيهِ  َل ّلى الله عَ َلى رَسُولِ اللهِ صَ ِإ ّنكَ  َلرْفَعَ ْلتُ : وَاللهِ  وَقُ
ِلِي حَاجَةٌ  َيالٌ ، وَ َلِّي عِ َتاجٌ وَعَ ّنِي مُحْ ِإ ّلَُم ، قَالَ :  وَسَ
ِبِّي  ّن َبحْتُ ، فَقَْـالَ ال َأصْ ْنهُ فَ ْيتُ عَ ّل ٌة ، قَالَ : فَخَ َد شَدِي
َة ! مَا فَعَلَ  ْيرَ َبا هُرَ َأ َيا  ّلَُم : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
َكا حَاجَةً  َيا رَسُولَ اللهِ شَ ْلتُ :  َبارِحَةَ ؟ )) ، قُ ْل َأسِيرُكَ ا

َأمَا َلهُ ، قَْـالَ : ((  ِبي ْيتُ سَ ّل ُتهُ ، فَخَ َيالً ، فَرَحِمْ ًة وَعِ َد شَدِي
ِلقَوْلِ  ُد  َيعُو ّنهُ سَ َأ ُد )) ، فَعَرَفْتُ  َيعُو َبكَ ، وَسَ َذ َك ْد  ّنهُ قَ ِإ
ُد ،  َيعُو ّنهُ سَ ِإ ّلَُم :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولِ اللهِ صَ
ْلتُ :  ُتهُ ، فَقُ ْذ َأخَ ِم ، فَ ّطعَا ُثو مِنَ ال َيحْ َء  ُتهُ ، فَجَا ْد فَرَصَ
ّلَُم ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ َلى رَسُولِ اللهِ صَ ِإ ّنكَ  َلرْفَعَ

ُد ! ،  َأعُْـو َيْـالٌ ، ل  َلِّي عِ َتاجٌ وَعَ ّنِي مُحْ ِإ ِنِي فَ َدعْ قَْـالَ : 
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ِلِي رَسُْـولُ َبحْتُ ، فَقَالَ  َأصْ َلهُ ، فَ ِبي ْيتُ سَ ّل ُتهُ ، فَخَ فَرَحِمْ
َة ! مَا فَعَلَ  ْيرَ َبا هُرَ َأ َيا  ّلَُم : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
ًة  َد َكا حَاجَةً شَدِي َيا رَسُولَ اللهِ شَ ْلتُ :  َأسِيرُكَ ؟ )) ، قُ

ْد  ّنهُ قَ ِإ َأمَا  َلهُ قَالَ : ((  ِبي ْيتُ سَ ّل ُتهُ ، فَخَ َيالً ، فَرَحِمْ وَعِ
ُثو مِنَ  َيحْ َء  َثةَ ، فَجَا ِل ّثا ُتهُ ال ْد ُد )) ، فَرَصَ َيعُو َبكَ وَسَ َذ َك
َلى رَسُولِ اللهِ ،  ِإ ّنكَ  َلرْفَْـعَ ْلتُ :  ُتهُ ، فَقُ ْذ َأخَ ِم ، فَ ّطعَا ال
ُد ، قَالَ َتعُو ُثُّم  ُد  َتعُو َتزْعُُُم ل  ّنكَ  َأ َثَلثِ مَرّااٍت :  َذا آخِرُ  وَهَ
ْلتُ : مَا  ِبهَا ، قُ ْنفَعُكَ اللهُ  َي ِلمَااٍت  َك ّلمْكَ  ُأعَ ِنِي  َدعْ  :
ُكرْسِِّي ْل َيةَ ا ْأ آ َلى فِرَاشِكَ فَاقْرَ ِإ ْيتَ  َأوَ َذا  ِإ هُوَ ؟ ، قَْـالَ : 
َيةَ ،  ِتَُم ال َتخْ ّتى  ّيومُ )) حَ ْلقَ ْلحَِّي ا ِإل هُوَ ا َلهَ  ِإ (( اللهُ ل 
ّنكَ  َب َيقْرَ ْيكَ مِنَ اللهِ حَافِْـظٌ ، وَل  َل َيزَالَ عَ َلنْ  ّنكَ  ِإ فَ
َبحْتُ ، فَقَالَ َأصْ َلهُ ، فَ ِبي ْيتُ سَ ّل ِبحَ ، فَخَ ُتصْ ّتى  َطانٌ حَ ْي شَ
ّلَُم : (( مَا فَعَلَ  ْيهِ وَسَْـ َل ّلى الله عَ ِلِي رَسُولُ اللهِ صَ
ّنهُ  َأ َيا رَسُولَ اللهِ ! زَعََُم  ْلتُ :  َبارِحَةَ ؟ )) ، قُ ْل َأسِيرُكَ ا

َلهُ ،  ِبي ْيتُ سَ ّل ِبهَا ، فَخَ ِنِي اللهُ  ْنفَعُ َي ِلمَااٍت  َك ِنِي  ّلمُ ُيعَ
َلى  ِإ ْيتَ  َأوَ َذا  ِإ ِلِي :  ْلتُ : قَالَ  قَالَ : مَا هَِِي ؟ , قُ
َيةَ  ِتَُم ال َتخْ ّتى  ِلهَا حَ َأوّ ُكرْسِِّي مِنْ  ْل َيةَ ا ْأ آ فِرَاشِكَ فَاقْرَ
َلنْ  ِلِي :  ّيومُ )) ، وَقَالَ  ْلقَ ْلحَِّي ا ِإل هُوَ ا َلهَ  ِإ (( اللهُ ل 
ّتى  َطانٌ حَ ْيْـ َبكَ شَ َيقْرَ ْيكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَل  َل َيزَالَ عَ
ِبِّي  ّن ْيرِ ، فَقَْـالَ ال ْلخَ َلى ا ٍء عَ َأحْرَصَ شَِْي ُنْـوا  َكا ِبحَ ، وَ ُتصْ
َدقَكَ وَهُوَ  ْد صَ ّنهُ قَ ِإ َأمَا  ّلَُم : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
َة ؟ ْيرَ َبا هُرَ َأ َيا  َليـالٍ  َثَلثِ  ُذ  ْن ِطبُ مُ ُتخَا َلُُم مَنْ  َتعْ ُذوبٌ ،  َك
َطانٌ )) . رواه  ْي َذاكَ شَ )) ، قَالَ : ل ، قَالَ : (( 
البخارى .
ضعّف هذا الحديث المدعو حسان ، وقال : (( ولعل 
تعليق البخارى له بسبب ضعف عثمان بن الهيثُم )) . 
ًا فى (( صحيحه )) وزعُم أن : (( البخارى يتساهل أحيان
فى ذكر أشياء فى الترغيب والترهيب فيها كَلم )) . 
وأقول : هكذا زعُم ، وأعظُم الفرية فى حق أصحّ كتب
الحديث وأدقها ! . 
والقصد الن : بيان الرد على تضعيف حدبث أبى 
ّلقه إمام المحدثين فى  هريرة المذكور ، والذى ع
(( صحيحه )) . فقد أخرجه البخارى فى (( كتاب 
الوكالة )) : 
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ّكلُ ْلمُوَ ُه ا َأجَازَ ًئا فَ ْي ِكيلُ شَ ْلوَ َترَكَ ا ّكلَ رَجَُل فَ َذا وَ ِإ َباب 

ِائزٌ فَهُوَ جَا
َأجَلٍ مُسَمّى جَازَ َلى  ِإ َأقْرَضَهُ  ِإنْ  وَ

َنا عَوْفٌ عَنْ مُحَمّدِ  ُبو عَمْرٍو ث َأ ُِم  َث ْي ْلهَ ْبنُ ا ْثمَانُ  وَقَالَ عُ
ِنِي َل ّك ْنه قَالَ : وَ َة رَضِِي الله عَ ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ ْبنِ سِيرِينَ عَنْ 
ّلَُم ... فذكره بهذا  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولُ اللهِ صَ
السياق .
ّلقا فى موضعين من (( فضاائل  وأعاد ذكره مع
القرآن )) ، و(( بدء الخلق )) .
ّلق صحيح ، وعثمان بن       قلت : وهذا إسناد مع
الهيثُم العبدى أبو عمرو المؤذن البصرى من قدامى 
شيوخ البخارى ، ومن طريقه وصله ابن خزيمة فى 

) قال : حدثنا هَلل بن بشر 2424(( صحيحه ))(
البصري بخبر غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثُم 
مؤذن مسجد الجامع حدثنا عوف به مثله .

) 6/238/10795وأخرجه كذلك النساائى (( الكبرى ))(
) عن إبراهيُم بن 959و(( عمل اليوم والليلة ))(

يعقوب ، والدارقطنى (( مجلس إمَلء فى رؤية الله 
) عن إسحاق بن الحسن 548تبارك وتعالى ))(

)2/456/2388الحربى ، والبيهقى (( شعب اليمان ))(
ًا عن  و(( دلائل النبوة )) عن السرى بن خزيمة ، جميع
عثمان بن الهيثُم به .
وهذا الحديث أحد تعاليق البخارى عن مشايخه ، ولُم 
يوصله لحدى ثَلثة أسباب :
( أولها ) إما أنه لُم يسمعه من شيخه ، وإنما حمله عن
أحد شيوخه الثقاات عنه .
( ثانيها ) وإما أنه سمعه منه فى المذاكرة ، ولُم يرى 
أن يسوقه مساق الصول .
( ثالثها ) وإما أنه سمعه منه وشكّ وتردد فى سماعه ،
ّلقه عنه ولُم يسنده . فع
فإن يكن الول ، فأقرب من رواه منهُم بالبخارى : 
هَلل بن بشر البصرى ، وهو ثقة متقن ، ولُم يروى 
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عنه فى (( الصحيح )) ، وإنما روى عنه فى (( التاريخ 
الكبير )) .

) :((3/295قال الحافْـظ ابن حجر (( تغليق التعليق ))(
هذا الحديث قد ذكره ْـ يعنى البخارى ْـ فِي مواضع من 
كتابه مطول ومختصرا ، ولُم يصرح فِي موضع منها 
بسماعه إياه من عثمان ابن الهيثُم . وقد وصله أبو ذر 
الهروى فقال : حدثنا أبو إسحاق المستملِي ثْـنا محمد
بن عقيل ثْـنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال ثنا 
عثمان بن الهيثُم بهذا الحديث بتمامه . 
وأخبرنِي به أبو بكر بن إبراهيُم بن محمد بن أبِي عمر 
بقراءتِي عليه أخبْـْـركُم أبو نصر بن جميل فِي كتابه 
عن أبِي القاسُم بن أبِي الفرج أن يحيى بن ثابت بن 
بندار أخبره أنا أبِي أنا الحافظ أبو بكر بن غالب أنا 
الحافظ أبو بكر السماعيلِي ثنا عبيد الله بن محمد بن 
النضر اللؤلؤي ثنا الحارث بن محمد ثنا عثمان بن 
الهيثُم المؤذن ح قال السماعيلِي وأخبرنِي الحسن 
بن سفيان حدثنِي عبد العزيز بن سَلم سمعت عثمان 
بن الهيثُم ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبِي 
هريرة قال : وكلنِي رسْـْـول الله صلى الله عليه 
وسلُم . وأخبْـرنا به عاليا عبد الله بن محمد بن أحمد 
بن عبيد الله عن زينب بنت الكمال أن يوسف بن خليل
الحافظ كتب إليهُم أنا أبو جعفر محمد ابن إسماعيل 
الطرسوسِي عن أبِي علِي الحداد أنا أبو نعيُم ثنا محمد
بن الحسن ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا عثمان بن 
الهيثُم فذكره بطوله.      
ورواه ابن خزيمة عن هَلل بن بشر الصواف ، 
والنساائِي عن إبراهيُم بن يعقوب كَلهما عن عثمان 
بن الهيثُم به ، فوقع لنا بدل عاليا )) اهْـ .
قلت : فهؤلء ثمانية من الثباات الرفعاء أسندوه عن 
عثمان : هَلل بن بشر البصرى ، وإبراهيُم بْـن يعقوب 
الجوزجانى ، وإسحاق بْـن الحسن الحربى ، والسرى 
بْـن خزيمة ، وعبد العزيز بن المنيب ، وعبد العزيز بن 
سَلم ، والحارث بن محمد بن أبى أسامة ، ومحمد ابن 
غالب تمتام .
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ورجْـال هذا السناد ثقاات مشاهير ، خَل عثمان بن 
الهيثُم بن جهُم بن عيسى بن حسان بن المنذر بن 
عاائذ العبدى العصرى ، أبو عمرو البصرى المؤذن ، 
فإنه ثقة يخطئ وربما خالف ، قال أبو حاتُم : كان 
َلقّن . وقال الدارقطنِي : صدوق كثير الخطأ .  ُي بأخرة 

) ، 8/453/14393وذكره ابن حبان فى (( ثقاته ))(
واحتج به هو وشيخه أبو بكر بن خزيمة  فى 
(( صحيحهما )) ، وسبقهما إلى ذلك إمام المحدثين 
أبى عبد الله البخارى .    
فقد أخرج له البخارى فى (( صحيحه )) خمسة أحاديث
مسندة موصولة ، هاك بيانها :
َنا  َث ّد ( الول ) قال البخارى فى (( كتاب الحج )) : حَ
َنارٍ  ْبنُ دِي ْيجٍ قَالَ عَمْرُو  ْبنُ جُرَ َنا ا َبرَ َأخْ ُِم  َث ْي ْلهَ ْبنُ ا ْثمَانُ  عُ
ّناسِ  ْتجَرَ ال َكاظٌ مَ ْلمَجَازِ وَعُ ُذو ا َكانَ  ّباسٍ :   ْبنُ عَ قَالَ ا
ِلكَ  َذ َكرِهُوا  ّنهُُْم  َأ َك ِلسَْلمُ  َء ا َلمّا جَا ّيةِ ، فَ ِل ْلجَاهِ فِِي ا
َتغُوا فَضَْلً مِنْ  ْب َت َأنْ  َناحٌ  ُكُْم جُ ْي َل ْيسَ عَ َل َلتْ ((  َنزَ ّتى  حَ
ْلحَجّ . ُِم ا ُكُْم )) فِِي مَوَاسِ ّب رَ
ْثمَانُ  َنا عُ َث ّد ( الثانى ) وقال فى (( كتاب اللباس )) : حَ
ْبنُ  ِنِي عُمَرُ  َبرَ َأخْ ْيجٍ  ْبنِ جُرَ ْنهُ عَنِ ا ٌد عَ َأوْ مُحَمّ ُِم  َث ْي ْلهَ ْبنُ ا
ِبرَانِ عَنْ  ُيخْ ْلقَاسَُِم  َة وَا َة سَمِعَ عُرْوَ ْبنِ عُرْوَ ّلهِ  ْبدِ ال عَ
ْيهِ  َل ّلى الله عَ ْبتُ رَسُولَ اللهِ صَ ّي َط َلتْ :  ِائشَةَ قَْـا عَا
ِم . ِلحْرَا ْلحِلّ وَا ِل َداعِ  ْلوَ َذرِيرَةٍ فِِي حَجّةِ ا ِب َديّ  َي ِب ّلَُم  وَسَ
( الثالث ) وقال فى (( كتاب اليمان والنذور )) : 
ْيجٍ  ْبنِ جُرَ ْنهُ عَْـنِ ا ٌد عَ َأوْ مُحَمّ ُِم  َث ْي ْلهَ ْبنُ ا ْثمَانُ  َنا عُ َث ّد حَ
َأنّ  ْلحَةَ  َط ْبنُ  ِنِي عِيسَى  َث ّد َيقُولُ حَ ْبنَ شِهَابٍ  سَمِعْتُ ا
ّلى  ِبِّي صَ ّن َأنّ ال َثهُ :  ّد ْلعَاصِ حَ ْبنِ ا ْبنَ عَمْرِو  َد اللهِ  ْب عَ
ْذ قَامَ  ِإ ّنحْرِ ،  َيوْمَ ال ُطبُ  َيخْ َنمَا هُوَ  ْي َب ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
َذا َك َذا وَ َك َيا رَسُولَ اللهِ  َأحْسِبُ  ْنتُ  ُك ْيهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :  َل ِإ
َيا رَسُولَ اللهِ  ُثُّم قَامَ آخَرُ ، فَقَالَ :  َذا ،  َك َذا وَ َك ْبلَ  قَ
ّلى ِبِّي صَ ّن ّثَلث ، فَقَالَ ال ِلهَؤلء ال َذا  َك َذا وَ َك َأحْسِبُ  ْنتُ  ُك
ّلهِنّ  ُك َلهُنّ  ّلَُم : (( افْعَلْ وَل حَْـرَجَ ))  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
ِإل قَالَ : (( افْعَلْ  ٍء  ِئذٍ عَنْ شَِْي َيوْمَ ِئلَ  ِئذٍ ، فَمَا سُْـ َيوْمَ
وَل حَرَجَ )) .
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ْبنُ  ْثمَانُ  َنا عُ َث ّد ( الرابع ) وقال (( كتاب المغازى )) : حَ
َة قَالَ :  ْكرَ َب ِبِي  أ

َ ْلحَسَنِ عَْـنْ  َنا عَوْفٌ عَْـنِ ا َث ّد ُِم حَ َث ْي ْلهَ ا
ّلى  ُتهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَ ِلمَةٍ سَمِعْ َك ِب ِنِي اللهُ  َنفَعَ ْد  َلقَ
ْلحَقَ  َأ َأنْ  ْداُت  ِك َد مَا  َبعْ ْلجَمَلِ ،  ّيامَ ا َأ ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّله عَ ال
َلغَ رَسُولَ  َب َلمّا  ِتْـلَ مَعَهُُْم ، قَالَ :  ُأقَا ْلجَمَلِ فَ َأصْحَابِ ا ِب
ُكوا  ّل ْد مَ َأهْلَ فَْـارِسَ قَ َأنّ  ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
ّلوْا  ِلحَ قَوْمٌ وَ ُيفْ َلْـنْ  ِكسْرَى قَْـالَ : ((  ْنتَ  ِب ْيهُِْم  َل عَ
ًة )) . َأ َأمْرَهُُُم امْرَ

ْبنُ  ْثمَانُ  َنا عُ َث ّد ( الخامس ) وقال (( كتاب النكاح )) : حَ
ِبِّي ّن ٍء عَنْ عِمْرَانَ عَنِ ال ِبِي رَجَا أ

َ َنا عَوْفٌ عَنْ  َث ّد ُِم حَ َث ْي ْلهَ ا
ّنةِ  ْلجَ َلعْتُ فِِي ا ّط ّلَُم قَالَ : (( ا ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
ْيتُ  َأ ّنارِ فَرَ َلعْتُ فِِي ال ّط َء وَا ْلفُقَرَا ِلهَا ا َأهْ َثرَ  ْك َأ ْيتُ  َأ فَرَ
َء )) . ّنسَا ِلهَا ال َأهْ َثرَ  ْك َأ

فهذه جملة أحاديث عثمان بن الهيثُم البصرى المسندة
الموصولة فى (( الجامع الصحيح )) ، وكلها قد توبع 
عليها ولُم يتفرد ، مما يدل على :
( أولً ) ضبطه وحفظه ، وموافقته فى الغلب 
للحفاظ من أصْـحاب : ابن جريج ، وعوف العرابى .
ًا ) انتقاء إمام المحدثين لحاديثه التى أتقنها  ( ثاني
ُيخالفْ عليها ، ومجانبته أوهامه ، وما  وضبطها ولُم 
أخطأ فيه ، وخالف ساائر الحفاظ الثباات .
وبهذين العتبارين ، جزم إمام المحدثين بصحة تعليق 
حديثه عن أبى هريرة السالف ، سيما وقد توبع عليه ، 
كما سيأتى بيانه .
وأما قول أبى حاتُم عنه : صدوق كان يتلقن بآخرة ، 
وقول الدارقطنِي : كان صْـدوقا كثْـير الخطأ ، فأعدل 
وأحكُم دللة لمعناهما أنه ينبغى تمييز صحيح حديثه 
من سقيمه ، وأعرف الناس بذلك البخارى ، فهو من 
قدماء شيوخه ، وقد سبر أحوالهُم ، وعرف أقدارهُم ، 
وميز أحاديثهُم  فحمل منها أصحها ، وجانب ضعافها 
ُينكر منها . وما 
ًا لهذه الدللة ، بذكر أربعة أحاديث ًا وإيضاح ونزيدك بيان
مما أنكروا على عثمان بن الهيثُم البصرى ، فجانبها 
إمام المحدثين :
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) 7/225/6937( الول ) أخْـرج الطبرانى (( الكبير ))(
قال : حدثنا علِي بن عبد العزيز والفضل بن الحباب 
قال ثنا عثمان بن الهيثُم المؤذن ثنا هشام بن حسان 
القردوسِي عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم : (( من قتل عبده 
قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه )) .

) من طريق محمد بن يحيى بن4/408وأخرجه الحاكُم (
المنذر ومحمد بن غالب بن حرب قال ثنا عثمان بن 
الهيثُم المؤذن ثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبِي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله
عليه وسلُم : (( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده
جدعناه )) .
     قلت : وهذا منكر من حديث أبى هريرة ، ومحفوظ
من حديث سمرة ، وكأن عثمان بن الهيثُم كان يخطئ 
ًا . فيه أحيان
( الثانى ) أخرج البيهقى (( شعب اليمان ))(

) من طريق السري بن خزيمة نا عثمان 2/118/1345
بن الهيثُم ثنا عوف عن محمد عن أبِي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم دخل على بَلل ، 
وعنده صبرة من تمر ، فقال : (( ما هْـذا يا بَلل )) ، 
قال : تمر ادخرته ، قْـال : (( أما تخشى يا بَلل أن 
يكون له بخار فِي نْـار جهنُم ، أنفق بَلل ول تخش من 
ذي العرش إقْـَلل )) . 
قال أبو بكر : (( خالفه روح بن عبادة ، فرواه عن 
عوف عن محمد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلُم على بَلل فوجد تمرا ادّخره ... فذكره مرسَلً ))
اهْـ .
( الثالث ) أخرجته بيبى بنت عبد الصمد الهرثمية 

) من طريْـق عباد بن الوليد بن 111(( جزء بيبى ))(
يزيد الغبري حدثنا عثمان بن الهيثُم المؤذن ثنا هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبِي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم : (( سبعة فِي 
ظل العرش يوم ل ظل إل ظله : رجل ذكر الله عز 
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وجل خاليا ففاضت عيناه ، ورجْـل يحب عبدا لله ل 
يحبه إل لله عزّ وجلّ ، ورجل قلبه معلق بالمساجد من
ّياها ، ورجل يعطِي الصدقة بيمينه يكاد أن  شدة حبه إ
يخفيها من شماله ، وإمام مقسط فِي رعيته ، ورجل 
عرضت امرأة نفسها عليه ذاات جمال ومنصب فتركها 
لجَلل الله عز وجل ، ورجل كان فِي سرية قوم 
فالتقوا العدو فانكشفوا فحمى أدبارهُم حتى نجا 
ونجوا واستشهد )) .
ًا ، وفى ألفاظه غرابة ،  ًا ومتن قلت : وهذا منكر إسناد
والمحفوظ حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن
عاصُم عن أبى هريرة ، ومن هذه الطريق رواه 
الشيخان .      
( الرابع ) أخرجه أبو بكر القطيعى (( جْـزء اللْـف 

) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله 210دينار ))(
بن عبد الرحمن بن عامر بن قيس بن عاصُم المنقري 
البصري حدثنا عثمان بن الهيثُم المؤذن حدثنا عوف 
العرابِي عن الحسن عن جابر بن سمرة قال : رأيت 
رسول الله ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء ، وكنت 
أنظر إليه وإلى القمر ، فكان فِي عينِي أزيْـن من 
القمر .
     قْـلت : وخالفه أشعث بن سوار ، فرواه عن أبى 
إسحاق السبيعى عن جابر بن سمرة ، وهو المحفوظ .
وقد أردنا مما ذكرناه من أوهْـام عثمان بن الهيثُم 
التوثق لصنيع البخارى فى انتقاائه لحاديث شيوخه 
الصحاح ، ومجانبة ضعاف أحاديثهُم ، ومن جملة هؤلء 
عنده عثمان بن الهيثُم . 
ومما يليق ذكره بهذا المقام ، ما قاله الحافْـظ ابن 
حجر عن عبد الله بن صالح كاتب الليْـث فى (( مقدمة 

) : (( ما يجئ مْـن روايته عن أهْـل 1/414الفتح ))(
الحذق كيحيى بْـن معين ، والبخارى ، وأبى زرعة ، 
وأبى حاتُم فهو من صحيح حديثه ، وما يجئ من رواية 
الشْـيوخ عنه فيتوقف فيه )) اهْـ .
وهذا التعليل الفاائق الصحة مستغنٍ بوضوحه عن بيان 
دللته عند من له إلمام ولو يسير بمعارف أهل الجرح 
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والتعديل ، ومن خالف وجه دللته فليس له معرفة 
بأصول هذا العلُم الدقيق من علوم الشريعة .
ومن نوافل الفْـْـادة أن نوقفك على بعض دللات هذا 
التعليل ، بذكر راوٍ ممن أخرج له البخارى فى 
ًا على وجه النتقاء  ًا واحد (( صحيحه )) حديث
والحتجاج ، مع الجزم بضعفه وشدة وهيه وتدليسه 
الفاحش ؛ أعنى الحسن بن ذكوان وهو صاحب أوابد 
كما قال يحيى بن معين ، وقال الثرم : (( قلت لبى 
عبد الله أحمد بن حنبل : ما تقول فى الحسن بن 
ذكوان ؟ ، قال : أحاديثه أباطيل ! يروى عن حبيب بن 
أبى ثابت ولُم يسمع من حبيب ، إنما هذه أحاديث 
عمرو بن خالد الواسطى )) ، ونقلوا عن يحيى 
القطان قوله عنه : يحدث عندنا بعجاائب ! . فإذا كان 
هذا حال الحسن بن ذكوان عند هؤلء سيْـما يحيى 
القطان إمام النقاد ورأس طْـاائفة الجرح والتعديل ، 

) : 2/317فما تأويل قول ابن عدى فى (( كامله ))(
ّدث عنه بأحرفٍ ، ولُم يكن عنده  (( أن يحيى القطان ح
بالقوى )) ؟ . 
ًا ًا بالتدليس مشهور وإذا كان الحسن بن ذكوان موسوم
به ، وقد أورد له أبو أحمد بْـن عدى فى (( كامله ))(

) أربعة أحاديث دلسها عن عمرو بن خالد 5/125
الواسطى الكذاب الوضاع :
[ أولها ] الحسن عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصُم بن
ّلُم :  ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ضمرة عن على عن ال
(( من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضخ
جهنُم ، قال : وما ظهر غنى ؟ ، قال : عشاء ليلة )) .
     قال أبو أحمد : (( قال لنا ابن صاعد : وهذا 
الحديث رواه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن 
ّلسه ،  حبيب بن أبِي ثابت بهذا السناد )) يعنى أنه د
فأسقط منه عمرو ليوهُم حمله وروايته عن حبيب ! .
ّلى  [ ثانيها ] بهذا السناد قال : (( نهى رسول الله ص
الله عليه وسلُم عن كل سبع ذي ناب ، وكل ذي مخلب
من الطير ، وعن ثمن الميتة ، وعن لحوم الحمر 
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الهلية ، وعن كسب البغِي وعسب الفحل )) ، وفى 
رواية (( وعن المياثر الرجوان )) ، وفى أخرى 
(( وثمن الخمرة )) .
     قال أبو أحمد : (( وهذا الحديث يرويه الحسن بن 
ذكوان عن عمرو بن خالد ، وعمرو متروك الحديث ، 
ويسقطه الحسن من السناد لضعفه )) .
[ ثالثها ] الحسن عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن
ّلى الله عليه  ّنبىّ ص جبير عْـن ابن عبْـاس : (( أنّ ال
ّلُم نهى أن ينتفض فى برازٍ حتى يتنحنح )) . وس
[ رابعها ] بهذا السناد والسياق وبزيادة (( ونهى أن 
يمشى فى خفٍ واحدٍ أو فى نعلٍ واحدٍ ، وأن ينام على
ًا له وحده إل ان يضطر ، فيدفع طريق ، وأن يلقى عدو
عن نفسه )) .
     وقال أبو أحمد : (( وهذه الحاديث التِي يرويها 
الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبِي ثابت نفسه ، 
بينهما عمرو بن خالد ، فَل يسميه لضعفه )) .        
     فإذا كان ذلك كذلك ، فما وجْـه رواية إمام النقاد 
يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان هذا الحديث 
الواحْـد الذى انتْـْـقاه إمْـام المحدثين أبى عبد الله ، 

. 4/139وأودعه (( كتاب الرقاق )) من (( صحيحه ))(
سندى ) فقال :
ْلحَسَنِ  َيى ْـ يعنى القطان ْـ عَنِ ا َيحْ َنا  َث ّد ٌد حَ ّد َنا مُسَ ّدثْـ حَ
ْينٍ عَنِ  ْبنُ حُصَ َنا عِمْرَانُ  َث ّد ٍء حَ ُبو رَجَا َأ َنا  ّدثْـ ْكوَانَ حَ َذ ْبنِ 
َيخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ  ّلَُم قَالَ : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ال
ُلونَ  ْدخُ َي ّلَُم ، فَ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبشَفَاعَةِ مُحَمّدٍ صَ ّنارِ  ال
ّيينَ )) . ّنمِ ْلجَهَ ُيسَمّوْنَ ا ّنةَ ،  ْلجَ ا
ربما يكتفى بعضهُم بما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
(( هدى السارى )) بقوله : (( والحسن بن ذكوان تكلُم
فيه أحمد وابن معين وغيرهما ، وليس له فى البخارى
سوى هذا الحديث برواية القطان عنه مع تعنته فى 
الرجال ، ومع ذلك فهو متابعة )) ! .
     وأقْـول : وتمام هذا التوجيه وكماله أن نقول :

) أن الحسن بن ذكوان قد صرّح فى الحديث 1(
بالسماع ، فانتفت تهمة تدليسه .
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) أن كون الحديث من رواية يحيى القطان عنه ، 2(
وهو أعرف الناس بما يصح من حديثه ، وما ينكر ، فهو
من صحاح حديثه .
ومما يفيده هذا التوجيه : أن انتقاء الصحيح من 
أحاديث الضعفاء والمجروحين هو مما توافرات عليه 
همُم الجهابذة النقاد أمثال : يحيى بن سعيد القطان ،
وعبد الرحمن بن مهدى ، ويحيى بن معين ، 
والبخارى ، وأبى حاتُم وغيرهُم من أائمة هذا الشأن . 
ومن لُم يقف على مثل هذه المعرفة الدقيقة 
الواعية ، فليس ممن مارس هذا العلُم ، فضَلً عن 
إتقانه ، بله الولوج فى معترك المناظرة مع هؤلء 
الفحول الجهابذة فيما ذهبوا إليه من تصحيح الخبار 
المصطفوية .   
     والخَلصْـة ، فإن حديْـث عثمان بن الهيثُم الذى 
ّلقه إمْـام المحدثين ، واحتْـج بْـه فى (( صحيحه )) ،  ع
هو من الصحيح المنتقى من أحاديث عثمان بن 
الهيثُم ، وعليه عَلمة تصحيح إمْـام المحدثين وأستاذ 
العارفين أبى عبد الله البخارى . 

َثةٍ  َثَل إتحاف الوّاه بصحة حديث (( مَا مِنْ 
ُة ))  ُتقَامُ فِيهُُِم الصَّل َيةٍ ل  فِِي قَرْ

    الحمد لله الهادى من استهداه سبل الخيراات
. والواقى من اتقاه الخطايا والزلات . والصَلة 
والسَلم التمان الكمَلن على محمد خير خلق 

الله وساائر المخلوقاات . وبعد ..
فقد ذكر شيخ السَلم أبو زكريا النووى فى :

باب فضل صَلة الجماعة
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من كتابه البديع المثال ، البعيد المنال (( رياض 
الصالحين ))

) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سَمعتُ 1068(
َيقُولُ : (( مَا مِنْ  ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رَسُولَ اللهِ صَ
ِإل قَدِ ُة ،  ُتقَامُ فِيهُُِم الصَّل ْدوٍ ، ل  َب َيةٍ ، وَل  َثةٍ فِِي قَرْ َثَل
ّنمَا  ِإ ْلجَمَاعَةِ ، فَ ِبا ُكُْم  ْي َل َطانُ ، فَعَ ْي ْيهُُِم الشّ َل َذ عَ َتحْوَ اسْ
َيةَ )) . ْلقَاصِ ُِم ا َن ْائبُ مِنْ الغَ ّذ ُكلُ ال ْأ َي
وقال : رواه أبو داود بإسنادٍ حسن .
فعمد المدعو حسان عبد المنان فى نسخته الممسوخة
لهذا السفر العظيُم ، الذاائع الصيت بْـين جماهير أهل 
ًا ضعفه وعدم  اليمان ، فمحاه من الصل وحذفه زاعم
حجية العمل به ، وأودعه ذيل هاتيك النسخة 
الممسوخة له ، والتى نشرتها المكتبة السَلمية 
بالردن .
وقال : (( فيه الساائب بن حبيش فيه جهالة . قال 
الدارقطنى : ل أعلُم حدث عنه غير زاائدة . وزاد المزى
: وحفص بن عمر بن رواحة . وسئل أحمد عن 
توثيقه ، فقال : ل أدرى )) اهْـ  .
قال أبو محمد اللفى : 

) قال : حدثنا أحمد 547والحديث كما أخرجه أبو داود (
بن يونس حدثنا زاائدة حدثنا الساائب بن حبيش عْـن 
معدان بن أبِي طلحة اليعمري عْـن أبِي الدرداء قال : 
َيقُولُ :  ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ سَمِعْتُ رَسُْـولَ اللهِ صَ
ُة ُتقَامُ فِيهُُِم الصَّل ْدوٍ ، ل  َب َيةٍ وَل  َثةٍ فِِي قَرْ َثَل (( مَا مِنْ 
ْلجَمَاعَةِ ،  ِبا ْيكَ  َل َطانُ ، فَعَ ْي ْيهُُِم الشّ َل َذ عَ َتحْوَ ِإل قَدِ اسْ  ،
ِائبُ ُة قَالَ السّا َد ِائ َيةَ )) . قَالَ زَا ْلقَاصِ ْائبُ ا ّذ ُكلُ ال ْأ َي ّنمَا  ِإ فَ
ْلجَمَاعَةِ . َة فِِي ا ْلجَمَاعَةِ الصَّل ِبا ِنِي  َيعْ  :

) ، 1306وأخْـرجه كذلك ابن المبارك (( الزهد ))(
) ، والنساائى (( الكبْـرى ))(6/446 و5/196وأحمد (

) ، وابن خزيمة (2/106) و(( المجتبى ))(1/296/920
 و1/330) ، والحاكْـُم (2101) ، وابن حبان (1486
) و (( شعب 3/54) ، والبيهقى (( الكبرى ))(2/524

) ، وابن عبْـد الْـبر 3/57/2859اليمْـان ))(
) ، وابن عساكر 18/337 و13/281(( التمْـهيد ))(
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) ، والمزى (( تهذيب 20/98،97(( تاريخ دمشق ))(
) من طرق عن زاائدة بن قدامة 10/183الكمال ))(

حدثنا الساائب بن حبيش الكَلعى عْـن معدان بن أبِي 
طلحة اليعمري قال : قْـال لِي أبو الدرداء : أين 
مسكنك ؟ ، قلت : بقرية دون حمص ، قال أبو 
ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ الدرداء : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ
َيقُولُ : فذكره .
ورواه عن زاائدة جماعة من الرفعاء الكبراء : عبد الله 
بن المبارك ، وحماد بن أسامة ، ومروان بن معاوية 
الفزارى ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وعبد الرحمن 
بن مهدى ، ووكيع بن الجراح ، ومعاوية بْـن عمرو 
الزدى ، وأبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبْـيد 
مولى بنى هاشُم ، وأحمد ابن عبد الله بن يونس 
اليربوعى ، ويحيى بْـن أبى بكير . 
وتابع زاائدة عن الساائب : حفص بن عمر بن رواحة 
النصارى .

) من طريق أبى سعيد 20/98فقد أخرجه ابن عساكر (
بن حفص بن رواحة عن أبيه ثنا الساائب بن حبيش 
بإسناده ومتنه سواء .
وقال أبو عبد الله الحاكُم : (( هذا حديث صحيح 
السناد ، متفق على الحتْـجاج برواته إل الساائب بن 
حبيش ، وقد عرف من مذهب زاائدة أنه ل يحدث إل 
عن الثقاات )) .
قلت : هو كما قال ، رجاله ثقاات كلهُم مشاهير غير 
الساائب بن حبيش الكَلعى الشامى ، وهو صدوق 
صالح الحديث ، ليس له فى (( الكتب الستة )) إل هذا 
الحديث . 

) ،1/384/547وذكره العجلى فى (( معرفة الثقاات ))(
) . وفى 6/413/8347وابن حبان فى (( الثقاات )) (

) عن أبى بكر البرقانى 20/98(( تاريخ دمشق ))(
قال : وسْـألت الدارقطنِي عن الساائب بن حبيش ، 
فقال : من أهل الشام صالح الحديث ، حدث عنه زاائدة
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)1/424، ل أعلُم حدث عنه غيره . وفى (( الكاشف ))(
: (( صدوق )) .
ومن لُم يعرف حاله سكت عنه ولُم يذكره بجرحة ، كما
فعل البْـخارى فى (( التاريخ الكبير )) (

) . ولهذا لما سأل عبد الله بن أحمد أباه 4/153/2296
عنه : أثقة هو ؟ ، قال : ل أدرى . 
وأمْـا وصفه بالجهالة ، فقد علمت أنه لْـُم يتفرد 
بالرواية عنه زاائْـدة كما انتهى إليه علُم المام الحجة 
أبى الحسن الدارقطنى ، بل روى عنه كذلك حفص بن
عمر بن رواحة النصارى ، وقد قْـال ابن حبان : روى 
عنه زاائدة بن قدامة وأهل الكوفة . وبذلك انتفت 
جهالة عينه ، كما انتفت من قبل جهالة حاله بتوثيق 
ّياه ، وفيهُم الدارقطنى ، مع أنه لُم  هؤلء المزكين إ
ًا غير زاائدة بن قدامة .  يعلُم له راوي
وأما قول الحاكُم عن زاائدة : (( وقد عرف من مذهب 
زاائدة أنه ل يحدث إل عن الثقاات )) ، فما أشبهه بما 
قال ، فقد كان زاائدة ذا بصر بالرجال والرواية عنهُم 
ل يأخذ إل ممن هو ثقة عنده  كما كان ل يحدث إل من 
شهد له عدلن أنه من أهل السنة . 
فقد قال أحمد بن صالح العجلى (( معرفة الثْـقاات ))(

) : (( زاائدة بْـن قدامة ثقفى ، كنيته أبو الصلت1/367
ًا حتى يسأل عنه ، فإن كان . كوفى ثقة ، ل يحدث أحد
صاحب سنة حدثه ، وإل لُم يحدثه ، وكان قد عرض 
حديثه على سفيان الثوري ، وروى عنه الثوري )) .

) :1/171وقال ابن حبان (( مشاهير علماء المصار ))(
(( كان من الحفاظ المتقنين ، وكان ل يعد السماع 
حتى يسمعه ثَلث مراات ، وكان ل يحدّث أحدا حتى 
يشهد له عدلن أنه من أهل السنة )) .
فإذا ثبتت عدالة الساائب بن حبيش ، فقد وجب قبول 
روايته والحتجاج بحديثه ، ولهذا صحّح حديثه أبو بكر 
بن خزيمة ، وأبو حاتُم بن حبان ، وأبو عبد الله الحاكُم 
وغيرهُم . 
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الجواب عمن شَرِبَ دمَ حِجَامةِ رَسُولِ اللهِ
من الصحاب

الحمد لله الذى جعل الدعاائُم للسَلم      
أركانا ، ومحبة الرسول على اليمان دليَلً 
وبرهانا ، فأما الذين اهتدوا فزادهُم هدىً 
وعرفانا ، وأذاق من طغى وتكبر من العذاب 
ًا  ًا وألوانا ، وتوعده فى الخرة ذلً وخزي صنوف
وهوانا . فلله كْـُم فى اليمان بالله من زاكياات 
ّثمَرْ ، وفى محبة رسول الرحمن من زاهياات  ال
َنعّمون وفى الخرة  الزّهَرْ ، فأهله فى الدنيا مُ
َنهَرْ ، والصَلة والسَلم التمان على فى جنااٍت و
المبعوث رحمةً وهدايةً للبشرْ ، ما تعاقب الليل 
والنهار ، ودار فى فلكيهما الشمس والقمرْ . 

وبعد ...
فإنى بعد فراغى من كتابى (( طوق الحمامة فى 
التداوى بالحجامة )) ، وصلتنى أسئلة كثيرة تتعلق 
ببعض المور التى أجملتُ ذكرها ، ولُم أرد السهاب 
فى بيانها . فكان من ألطف السئلة الواردة : هل 
ّلى الله  ّنبىّ صَ شرب أحد من الصحابة دم حجامة ال
ّلَُم ؟ .  ْيهِ وَسَ َل عَ
فأقول ، والله المستعان . فيه ثَلثة أحاديث :
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( الول ) حديث عبد الله بن الزبير ، وهو أصحها :
ٍُم فى (( الحاد والمثانى ))( قال أبو بكر بن أبى عاصْـ

) : حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا موسى 1/414/578
بن إسماعيل نا هنيد بن القاسُم سمعت عامر بن عبد 
ّدثه الله بن الزبير أن أباه ْـ يعنى عبد الله بن الزبير ْـ ح
ّلَُم ، وهو يحتجُم ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبىّ صَ : أنه أتِي ال
فلما فرغ ، قال : (( يا عبد الله اذهب بهذا الدم 
ّنبْـىّ  فأهرقه ، حيث ل يراه أحد )) ، فلما برز عْـن ال
ّلَُم عمد إلى الدم فشربه ، فقال :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
يا عبد الله ما صنعت ؟ ، قال : جعلته فِي أخفى مكانٍ 
ظننت أنه يخفى على الناس ، قال : (( لعلك شربته ))
ْيلٌ  ّدمَ ! ، وَ ْبتَ ال ِلَُم شَْـرِ ، قال : نعُم ، قْـال : (( وَ
ّناسِ )) .  ْيلٌ لكَ مِنْ ال ْنكَ ، وَوَ ّناسِ مِ لل
قْـال أبو سلمة موسى بن إسماعيل : فيرون أن 
ّنبىّ  ِم ال القْـوة التِي كانت فِي ابن الزبْـير مْـن قْـوة د
ّلَُم .  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ

) ، وأبو نعيُم 6/169/2210وأخرجه كذلك البزار (
) ، والبيهقى ((3/638) ، والحاكُم (1/330(( الحلية ))(

) ، وابن عساكر (( تاريخ دمشق )) (7/67الكبرى ))(
) ، والضياء (( المختارة ))(28/164،163

ًا من طريْـق موسى بن 9/309:307/267،266 ) جميع
إسماعيل ثنا هنيد بن القاسُم بن عبد الرحمن بن 
ماعز قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث 
ّلَُم وهو  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبىّ صَ أن أباه حدثه أنه أتى ال
يحتجُم فذكره .
قْـلت : هذا السْـناد رجاله ثقاات مشاهير رجال 
الصحيحين ، خْـَل هنيد بن القاسُم بْـن عبد الرحمن بن 
ماعز ليس بالمشهور ، تفرد عنه أبو سلمة البصرى . 

) .5/515/6010وذكره ابن حبان فى (( الثقاات ))(
) :8/249/2892وقال البخارى فى (( التاريخ الكبير ))(

(( هنيد بن القاسُم بن عبد الرحمن ابن ماعز . رأى 
العداء بن خالد ، وعامر بن عبد الله بن الزبير ، 
والقاسْـُم بن عبد الرحمن ، والقاسُم بن عبد الله . 
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روى عنه : موسى بن إسماعيل )) ، ولُم يذكر فيه 
ًا ول تعديَلً . جْـرح
وكذلك ذكره ابن أبى حاتُم (( الجرح والتعديل ))(

ًا ول تعديَلً . وقال 9/121/509 ) ، فلُم يذكر فيه جْـرح
) : (( هنيد8/270الحافظ الهيثمى (( مجمع الزواائد ))(

بن القاسُم ثقة )) . 
وقد توبع على حديثه ، ولُم يتفرد .. 
فقد أخْـرج أبو أحمد الغطريفى (( جزء ابن 

) ، 1/330) ، وأبو نعيُم (( الحلية )) (65الغطريف ))(
) من 28/168و20/233وابن عساكر (( التاريخ ))(

طرق عن سعد أبِي عاصُم مولى سليمان بن علِي عن 
كيسان مولى عبد الله بن الزبير أخبرنِي سلمان 
ْيهِ  َل ّلى الله عَ الفارسِي : أنه دخْـل على رَسُولِ اللهِ صَ
ّلَُم ، وإذا عبد الله بن الزبير معه طست يشرب ما  وَسَ
ّلَُم : ما  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ فيه ، فقال رَسُولُ اللهِ صَ
شأنك يا ابن أخِي ؟ ، قال : إنِي أحببت أن يكون من 
ّلَُم فِي جْـوفِي ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ دم رَسُولِ اللهِ صَ
ْنكَ ، ل  ّناسِ مِ ّناسِ ، وويلٌ لل فقال : (( ويلٌ لكَ مِنْ ال
َيمِينِ )) .  ْل ّنارُ إل قَسََُم ا تمسّكَ ال
قلت : وهذا إسناد صالح فى المتابعاات . سعد بن زياد 
أبو عاصُم مولى سليمان بن على ، ذكره ابن حبان فى

) . 6/378(( الثقاات ))(
) : 4/83وقال ابن أبى حاتُم (( الجرح والتعديل ))(

(( سعد بن زياد أبو عاصُم مولى سليمان بن على . 
روى عن : سالُم ، وعمرة أخت نافع ، ونافع مولى 
حمنة ، وعمر بن مصعب ، وكيسان مولى عبد الله بن 
الزبير . روى عنه : موسى بن إسماعيل ، وعبد 
الرحمن بن المبارك ، وعبيد الله ابن عمر القواريرى ،
ومحمد بن أبى بكر المقدمِي ، وعبد الله بن حميد بن 
السود . سمعت أبى يقول : يكتب حديثه وليس 
بالمتين )) . يعنى : صالح الحديث ، يكتب حديثه 
لَلعتبار . 
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فقد قالها أبو حاتُم الرازى كما فى (( الجرح والتعديل
) فى بريْـد بن عبد الله بْـن أبى بردة بن أبى2/426))(

موسى الشعري ، وهو ثقة ممن احتج به الشيخان فى
(( الصحيحين )) ، فأكثرا له ، حتى روى له البخارى : 
ًا .  اثنين وأربعين حديث

) قال : حدثنا عبد الله بن1/228/3وأخرج الدارقطنى (
محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد الرازى ثنا علِي 
بن مجاهد ثنا رباح النوبِي أبو محمد مولى آل الزبير 
قْـال : سمعت أسماء بنْـت أبِي بكر تقول للحجاج : إن 
النبِي صلى الله عليه وسلُم احتجُم ، فدفع دمه إلى 
ابنِي ، فشربه ، فأتاه جبريل عليه السَلم فأخبره ، 
فقال : ما صنعت ؟ ، قال : كرهت أن أصب دمك ، 
فقال النبِي صلى الله عليه وسلُم : (( ل تمسّكَ 
ّناسِ  ْيلٌ لل ّنارُ )) ، ومسح على رأسه ، وقال : (( وَ ال
ّناسِ )) .  َلكَ مِنْ ال ْيلٌ  ْنكَ ، وَوَ مِ
     قْـلت : وهذا السناد مما ل تقام به الحجة ، لحال 
ابن حميد الرازى ، وفيما سبقه غنية لَلعتبار 
والستشهاد .
( الثانى ) حديث سفينة مولى أم سلمة :

َنا علِي 7/81/6434قال الطبرانى (( الكبير ))( َث ّد ) : حَ
َنا َث ّد بن عبد العزيز ثنا إبراهيُم بْـن حمزة الزبيري ح وحَ
إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن 
ْبنُ ْيهُ  ُبرَ صالح أنا محمد بن إسماعيل بن أبِي فديك عن 
ْيهِ  َل ّلى الله عَ َنةَ مولى رَسُولِ اللهِ صَ ْبنِ سَفِي عُمَرَ 
ّلَُم عن أبيه عن جْـده قال : احتجُم رَسُولُ اللهِ  وَسَ
ْنهُ  ْدفِ ّدمَ ، فَا ْذ هذا ال ّلَُم فقال : خُ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
ُته ، ثُم  ْب ْبتُ ، فشَرِ ّي ّناس ، فتغ من الدواب والطير وال
ذكراُت ذلك له ، فضَحِكَ .
وأخْـرجه كذلك البخارى (( التْـاريخ الكبير ))(

) ، 526) ، والمحاملى (( المالى )) (4/209/2524
) ، وابن عدى 1/111وابن حبان (( المجروحين ))(

) ، والبيهقى (( الكْـبرى ))(5/53 و2/64(( الكامل ))(
) مْـن طرق 5/233/6489) و (( شعب اليمان ))(7/67
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عْـن ابن أبى فديك عن برية بن عمر بن سفينة عن 
أبيه عن جده به .
ًا . وبرية لقب إبراهيُم بن قلت : وهذا إسناد ضعيف جد
عمر بن سفينة ، منكر الحديث . قال ابن حبان : 
(( يخالف الثقاات فِي الرواياات ، ويروى عن أبيه ما ل 
ُيتابع عليه من رواية الثباات ، فَل يحل الحتجاج بخبره 
بحالٍ )) . 
ٍم لبعض قريش : ٍم حجّا ( الثالث ) حديث غَل

) : 3/59قال أبو حاتُم بن حبان (( المجروحين ))(
أخبرنا عمران بن موسى السختيانِي حدثنا شيبان بن 
فروخ حدثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس 
ّلَُم غَلمٌ  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ قال : حجُم رَسُولَ اللهِ صَ
لبعض قريشٍ ، فلما فرغ من حجامته ، أخذ الدم فذهب
ًا وشمالً ، فلما لُم  به إلى ما وراء الحاائط ، فنظر يمين
ير أحد تحسّى دمَه حتى فرغ ، ثُم أقبل ، فنظر رَسُولُ 
ّلَُم فِي وجهه ، فقال :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
ُته من وراء  ّيب ِم )) ، قال : غ َنعَتَ بالد (( ويحكَ ما صَ
َته ؟ )) ، قال : يا رسول  ّيب الحاائْـط ، قال : (( أين غ
الله نفست على دمك أن أهرقه فِي الرض ، فهو فِي 
ّنار )) َنفْسَكَ من ال بطنِي ، قال : (( اذهبْ ، قد أحرزاَت 
قلت : والحديث موضوع بهذا السناد ، وإسناده تالف 
ليس مما تقام به الحجة . قال أبو حاتُم : (( نافع أبو 
هرمز الجمال مولى بنِي سليمان . كان ممن يروي عن
أنس ما ليس من حديثه كأنه أنس آخر ، ول أعلُم له 
ًا ، ل يجوز الحتجاج به ول كتابة حديثه إل على  سماع
سبيل العتبار ، روى عن عطاء عن ابن عباس 
وعاائشة نسخة موضوعة )) . 
قلت : ومن بواطيله وموضوعاته ، ما رواه شيبان بن 
فروخ ثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عْـن ابن عباس 
يرفعه قال : (( إن لبليس مردة من الشياطين ، يقول
لهُم : عليكُم بالحجاج والمجاهدين ، فأضلوهُم عن 
السبيل )) .
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) 11/163/11368أخرجه هكذا الطبرانى (( الكبير ))(
قال : حدثنا يحيى بن محمد الحناائِي ثنا شيبان بن 
فروخ به .
والخَلصة ، فأمثل أحاديث شرب دم حجامة النبى 
ّلَُم : حديث ابن الزبير . ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
وقد يقال : وفيه حديث رابع ، وهو حديث أبى سعيدٍ 
الخدرى ؟ . 
ّلَُم ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبىّ صَ فأقول : لكنه فى مصّ دم ال
من شجةٍ بوجهه يوم أحد ، وليس بدم حجامة ، ول 
ًا  ًا شاسع بأس بذكره ، على أنى أقطع بأن هناك بون
بين نوعى الدم من الناحية الطبية التحليلية ، كما 
أثبتته التحاليل المعملية .

) قال : 9098فقد أخرجه الطبرانى (( الوسط ))(
حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيُم بن المنذر ثنا عباس 
بن أبِي شملة عْـن موسى بن يعقوب عْـن ابن السقع
عن ربيْـح بن عبد الرحمن بن أبِي سعيد عن أبيه عن 
جده : أن أباه مالك بن سنان لما أصيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم فِي وجهه يوم أحد ، مص دم 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم ، وازدرده ، فقيل له
: أتشرب الدم ؟  قال : نعُم ، أشرب دم رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم ، فقال رسول الله صلى الله 
ّنارُ )) . عليه وسلُم : (( خالطَ دمِي بدمه ، ل تمسّه ال
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فصل الخطاب ببيان بطَلن أحاديث
البدال والقطاب

     الحمد لله المعز لولياائه . المذل لعداائه . 
ًا يوجب رضوانه . ويستوهب إحسانه .  حمد
ّلغ  والصَلة والسَلم على موضح آياته . ومب
كلماته . وبعد ...   
فإن من موجباات الرحمة والغفران . كشف أباطيل 
أهل الزيغ والبهتان . وبيان أكاذيبهُم على رسولنا 
الكريُم . وما حرفوه من أصول وفروع شرعنا القويُم .
ُدونَ  ُيرِي ًا بوعد الصدق . ((  ًا لكلمة الحق . وتصديق إعَلء
ِتُّم  ُي َأن  ِإلّ  َبى اللهُ  ْأ َي َأفْوَاهِهُِْم وَ ِب ُنورَ اللهِ  ْا  ْطفِؤُو ُي َأن 

ُه )) .   ُنورَ
قال الحافظ الجهبذ ابن القيُم فى فصل عقده 
لحاديث مشهورة باطلة من (( نقد المنقول والمحك 

) : (( ومن 127المميز بين المردود والمقبول ))(ص
ذلك أحاديث البدال والقطاب والغواث والنقباء 
والنجباء والوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلُم ، وأقرب ما فيها حديث (( ل تسبوا 
أهل الشام ، فإن فيهُم البدلء ، كلما ماات رجل منهُم 
أبدل الله مكانه رجَل آخر )) ذكره أحمد ، ول يصح أيضا
فإنه : منقطع )) اهْـ .
ّيب الله ثراه ْـ  وأما قول الحافظ الجَلل السيوطِي ْـ ط
فِي (( النكت )) : (( خبر البدال صحيح فضَل عما دون 
ذلك ، وإن شئت قلت متواتر . وقد أفردته بتأليف 
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استوعبت فيه طرق الحاديث الواردة فِي ذلك )) فمن
مراكب العتساف ، والمباعدة عن مواقع النصاف ، إذ
ّدعاه ًا تنتهض به الحجة لما ا ليس فيما ذكره حديثا واحد
  .
وأنا ذاكر بعون الله وتوفيقه جملة من الحاديث التى 
َلها : ِتها وعل ذكرَها ، ومبين آفا
( الول ) حديث عوف بن مالك 

) ، وابن 18/65/120أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(
) كَلهما من طريق عمرو 1/290عساكر (( التاريخ ))(

بن واقد نا يزيد بن أبى مالك عن شهر بن حوشب 
قال : لما فتحت مصر سبوا أهل الشام ، فأخرج عوف 
بن مالك رأسه من برنسه ، ثُم قال : يا أهل مصر ، أنا 
عوف بن مالك ل تسبوا أهل الشام ، فإنِي سمعت 
رسْـول الله صلى الله عليه وسلُم يقول : (( فيهُم 
البدال ، وبهُم تنصرون ، وبهُم ترزقون )).
هذا الحديث كذب كأنه موضوع ، وإنما يعرف بعمرو بن
واقد أبى حفص الدمشقى ؛ مولى بنى أمية ، وهو 
هالك تالف . قال أبو مسهر على بن مسهر : ليس 
بشِيء كان يكذب . وقال البخارى والترمذى : منكر 
الحديث . وقال أبو حاتُم : ضعيف الحديث منكر 
الحديث . وقال يعقوب بن سفيان عن دحيُم : لُم يكن 
شيوخنا يحدثون عنه . قال : وكأنه لُم يشك أنه كان 
يكذب . وقال الدارقطنِي والنساائى والبرقانى : 
متروك الحديث . وقال ابن حبان : يقلب السانيد 
ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك .
ومن مناكيره ، بل أباطيله وموضوعاته ، ما أخرجه 

) ، وابن عدى (20/35/162الطبرانى (( الكبير ))(
) 6/479/8974) والبيهقى (( شعب اليمان ))(5/118

جميعا عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن 
ّلى الله  أبِي إدريس عن معاذ بن جبل عن النبِي ص
ّلُم قال : (( من أطعُم مؤمنا حتى يشبعه من  عليه وس
سغب أدخله الله بابا من أبواب الجنة ، ل يدخله إل من 
كان مثله )) .
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) : 2/179/2031قال ابن أبى حاتُم (( علل الحديث ))(
(( سألت أبِي عن حديث رواه هشام بن عمار عن 
عمرو بن واقد ثنا يونس بن ميسرة بن حليس عن أبِي
ادريس عن معاذ بن جبْـل قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلُم : (( من أشبع جاائعا )) الحديث بنحوه .
قال أبِي : هْـذا حديث كأنه موضوع . ول أعلُم روى أبو
إدريس عن معاذ إل حديثا واحدا ، وعمرو ضعيف 
الحديث )) اهْـ .
( الثانى ) حديث عبادة بن الصامت ، وله 
طريقان :

) قال : ثنا 5/322[ الطريق الولى ] أخرجها أحمد (
عبد الوهاب بن عطاء أنا الحسن بن ذكوان عن عبد 
ّلى ِبِّي صَ ّن الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت عن ال
ُلمّةِ  َدالُ فِِي هَذِهِ ا ْب َل ّْـَُم قَالَ : (( ا ْيهِ وَسَل َل الله عَ
ّلمَا  ُك ِليلِ الرّحْمَنِ عَزّ وَجَلّ ،  ْبرَاهِيَُم خَ ِإ ْثلُ  ُثونَ ، مِ َثَل
َنهُ رَجَُلً )) .  َكا َلى مَ َتعَا َبارَكَ وَ َت َدلَ اللهُ  ْب َأ مَااَت رَجُلٌ 
ِبِي رَحِمَه الله : حَدِيثَ أ

َ قال عبد الله بن أحمد : (( قَالَ 
َكرٌ )) .  ْن َذا مُ ْلوَهّابِ هَ ْبدِ ا عَ
وأخْـرجه كذلك الهيثُم بن كليب (( المسند )) ، 

) ، وأبْـو نعيُم (( أخبار2والخْـَلل (( كراماات الولياء ))(
) والخطيب (( تالى تلخيص المتشابه1/180أصبهان ))(

) جميعا من طريق 1/292) ، وابن عساكر (1/248))(
الحسن بن ذكوان به . 
قلت : وهذا حديث منكر كما قال المام أحمد ، وله 
ثَلث آفاات :
( الولى ) عبد الواحد بن قيس ، وإن وثقه ابن معين 
ُيعتبر برواية  والعجلى وأبو زرعة الدمشقى ، لكنه ل 
الضْـعفاء عنه . قال أبو حاتُم : يكتب حديْـثه وليس 
بالقوى . قال البخارى : عبد الواحد بن قيس قال 
يحيى القطان : كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه 
بعجاائب . 
وقال ابن حبان فى (( المجروحين )) : عبد الواحد بن 
قيس شيخ يروي عن نافع روى عنه الوزاعِي والحسن
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بن ذكوان ، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير ، فَل 
يجوز الحتجاج بما خالف الثقاات ، فإن اعتبر معتبر 
بحديثه الذي لُم يخالف الثباات فيه فحسن . 
وقال فى (( الثقاات )) : ل يعتبر بمقاطيعه ول 
بمراسيله ول برواية الضعفاء عنه ، وهو الذي يروي 
عن أبِي هريرة ولُم يره .
( الثانية ) النقطاع ، فإن عبد الواحد بن قيس إنما 
أدرك عروة ونْـافع ، وروايته عن أبى هريرة مرسلة ، 
كما قال البخارى وابن حبان . فعلى هذا فهو لُم يدرك
عبادة بن الصامت ولُم يره .
( الثالثة ) الحسن بن ذكوان يحدث عن عبد الواحد بن 
قيس بعجاائب ، كما قال يحيى القطان وعلى بن 
المدينى والبخارى . وقال ابن معين : كان صاحب 
أوابد . وقال الثرم : (( قْـلت لبى عبد الله أحمد بن 
حنبل : ما تقول فى الحسن بن ذكوان ؟ ، قال : 
أحاديثه أباطيل ! يروى عن حبيب بن أبى ثابت ولُم 
يسمع من حبيب ، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد 
الواسطى )) .
ًا بالتدليس  ولما كان الحسن بن ذكوان موسوم
ًا به ، فقد أورد له ابن عدى فى (( كامله )) ( مشهور

ّلسها عن عمرو بن خالد 5/125 ) أربعة أحاديث د
الواسطى الكذاب الوضاع .
وواحدة من هذا العلل الثَلث تكفى فى الحكُم على 
حديث عبادة بنفى ثبوته فضَل عن صحته ، ومنه تعلُم 
أن قول الحافظ الهيثمى (( مجمع الزواائد ))(

) : (( رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير 10/62
عبد الواحد بن قيس ، وقد وثقه العجلِي وأبو زرعة 
وضعفه غيرهما )) ، وأقره السيوطى والمناوى 
وغيرهما ، أبعد شئٍ عن الصواب !! ، وذلك لما ذكرناه 
ًا .  آنف
وأما قوله الحسن بن ذكوان من رجال الصحيح ، 
فالجواب عنه ما وصفه به المام أحمد من التدليس 
عن الكذابين ورواية الباطيل . فإن قيل : قد أخرج 
البخارى له فى (( كتاب المناقب )) من (( صحيحه ))(
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. سندى ) قال : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 4/139
الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء حدثنا عمران بن 
َيخْرُجُ  ّلَُم قَالَ : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن حصين عن ال
ّلَُم ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبشَفَاعَةِ مُحَمّدٍ صَ ّنارِ  قَوْمٌ مِنَ ال
ّيينَ ))  . ّنمِ ْلجَهَ ُيسَمّوْنَ ا ّنةَ ،  ْلجَ ُلونَ ا ْدخُ َي فَ
فربما يكتفى بعضهُم بما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
(( هدى السارى )) بقوله : (( والحسن بن ذكوان تكلُم
فيه أحمد وابن معين وغيرهما ، وليس له فى البخارى
سوى هذا الحديث برواية القطان عنه مع تعنته فى 
الرجال ، ومع ذلك فهو متابعة )) ! .
وأقْـول : وتمام هذا التوجيه وكماله أن نقول : أن 
الحسن بن ذكوان قد صرّح فى الحديث بالسماع ، 
فانتفت تهمة تدليسه .

) أن كون الحديث من رواية يحيى القطان عنه ، 2(
وهو أعرف الناس بما يصح من حديثه ، وما ينكر ، فهو
من صحاح حديثه . وقد قال أبو أحمد بن عدى : (( أن 
ّدث عنه بأحرفٍ ، ولُم يكن عنده  يحيى القطان ح
بالقوى )) .
ومما يفيده هذا التوجيه : أن انتقاء الصحيح من 
أحاديث الضعفاء والمجروحين هو مما توافرات عليه 
همُم الجهابذة النقاد أمثْـال : يحيى بن سعيد 
القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ويحيى بن معين ، 
والبخارى ، وأبى حاتُم وغيرهُم من أائمة هذا الشأن .
[ الطريق الثانية ] أوردها ابن كثير (( التفسير ))(

) من طريق ابن مردويه قال : حدثنا محمد بن 1/304
أحمد بن إبراهيُم حدثنا محمد بن جرير بن يزيد حدثنا 
أبو معاذ نهار بن عثمان الليثِي أخبرنا زيد بن الحباب 
أخبرنِي عمرو البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة 
عْـن أبِي قَلبة عْـن أبِي الشعث الصنعانِي عْـن عبادة 
بن الصامت قال قال رسْـول الله صلى الله عليه 
وسْـلُم  : (( البدال فِي أمتِي ثَلثون ، بهُم ترزقون ، 
وبهُم تمطرون ، وبهُم تنصرون )) ، قال قتادة : إنِي 
لرجو أن يكون الحسن منهُم .
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) : 10/63قال الحافظ الهيثمى (( مجمع الزواائد ))(
(( رواه الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة 
الخواص ، وكَلهما لُم أعرفه ، وبقية رجاله رجال 
الصحيح )) .
قلت : ومع جهالة رواته عن قتادة ، فقد خولفوا على 
رفعه . رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف نا سعيد بن
أبى عروبة عن قتادة قال : لن تخلو الرض مْـن 
أربعين ، بهُم يغاث الناس ، وبهُم تنصرون ، كلما ماات 
منهُم أحد أبدل الله مكانه رجَلً .

) من 1/298أخرجه هكذا ابن عساكر (( التاريخ ))(
طريق عمران بن محمد الخيزرانى عنه .
( الثالث ) حديث أنس بن مالك ، وله أربع طرق :

) حدثنا 5/220[ الطريق الولى ] أخرجها ابن عدى (
محمد بن زهير بن الفضل البلِي ثنا عمر بن يحيى 
البلِي ثنا العَلء بن زيدل عن أنس بن مالك عْـن النبِي
صلى الله عليه وسلُم قْـال : (( البدلء أربعون اثنان 
وعشرون بالشام ، وثمانية عشر بالعراق ، كلما ماات 
منهُم واحد بدل الله مكانه آخر ، فإذا جاء المر قبضوا 
كلهُم ، فعند ذلك تقوم الساعة )) .

) ، وابن1/291وأخرجه كذلك ابن عساكر (( التاريخ ))(
) كَلهما من طريق 3/151الجوزى (( الموضوعاات )) (

ابن عدى به .
قلت : هذا إسناد مظلُم وحديث موضوع ، ل يحل ذكره 
ًا .  ًا ول كتابته إل تحذير إل تعجب

) : (( العَلء 5/123قال الحافظ الذهبى (( الميزان ))(
بن زيدل الثقفِي بصري روى عن أنس بن مالك كنيته 
أبو محمد تالف . قال ابن المدينِي : كان يضع 
الحديث . وقال أبو حاتُم والدارقطنِي : متروك الحديث
. وقال البخاري وغيره : منكر الحديث . وقال ابن 
حبان : يروي عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة ل 
يحل ذكره فِي الكتب إل على سبيل التعجب )) . وذكر 
هذا الحديث من مناكيره ، وقال : (( وهذا باطل )) .

) من 6/289[ الطريق الثانية ] أخرجها ابن عدى (
طريق محمد بن عبد العزيز الدينوري ثنا عثمان بن 

88



المقالات القصار فى فتاوى 
الأحاديث والأخبار
الهيثُم ثنا عوف عن الحسن عن أنس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلُم : (( إن بدلء أمتِي لُم 
يدخلوا الجنة بكثرة صَلة ول صيام ، ولكن بسخاء 
النفس وسَلمة الصدور )) .
قال أبو أحمد : (( وهذا الحديث بهذا السناد ليس 
يعرف إل بابن عبد العزيز الدينوري ، وهو من الحاديث
التِي أنكرات عليه )) .
قْـلت : والدينورى ليس بثقة ول مأمون ، ينفرد عن 
الثقاات بالمقلوباات ، ويأتى بالبَليا والطاماات ، كأنه 
المتعمد لها . وهذا الحديث رواه جماعة من الضعفاء 
عن الحسن البصرى ، واختلفوا عليه ، فمرة عْـن أنس
، وثانْـية عن أبى سعيد الخدرى ، وثالثة عن الحسن 
مرسَلً ، ول يصح منها كبير شئٍ .
[ الطريق الثالثة ] أخرجها الخَلل (( كراماات 

) 3/152الولياء )) ، وابن الجوزى (( الموضوعاات )) (
من طريق أبى عمر الغدانى عن أبى سلمة الحرانى 
ّلى الله  عْـن عطاء عن أنس قال قْـال رسول الله ص
ّلُم : (( البدال أربعون رجَلً وأربعون امرأة ،  عليه وس
كلما ماات رجل أبدل الله مكانه رجَلً ، وكلما ماتت 
امرأة أبدل الله مكانها امرأة )) .
قال أبو الفرج : (( وفى إسناده مجاهيل )) يعنى أبا 
سلمة وأبا عمر ل يعرفان !! .
[ الطريق الرابعة ] أخرجها ابن عساكر (( التاريخ ))(

) من طريق نوح بن قيس الحدانى عن عبد الله 1/292
بن معقل عن يزيد بن أبان الرقاشى عن أنس عن 
ّلُم قْـال : (( دعاائُم أمتى  ّلى الله عليه وس النبىّ ص
عصاائب اليمن ، وأربعون رجَلً من البدال بالشام . 
كلما ماات رجل أبدل الله مكانه رجَلً ، أما إنهُم لُم 
ٍم ، ولكن بسخاوة  يبلغوا ذلك بكثرة صَلةٍ ، ول صيا
النفس ، وسَلمة الصدور ، والنصيحة للمسلمين )) .
قلت : هذا إسناد واهٍ بمرة . قال الحافظ الذهبى 

) : (( عبد الله بن معقل بصري 4/204(( الميزان ))(
عن يزيد الرقاشِي . ل يدرى مْـن ذا ؟! . روى عنه نوح 
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بن قيس فقط )) . وأما يزيد بن أبان الرقاشى 
فمتروك الحديث ذاهب الحديث . قال ابن حبان : 
ّنبِّي  (( كان يقلب كَلم الحسن فيجعله عن أنس عن ال
ّلُم وهو ل يعلُم ، فلما كثر فِي  ّلى الله عليه وس ص
روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقاات بطل
الحتجاج به ، فَل تحل الرواية عنه إل على سبيل 
التعجب ، وكان قاصا يقص بالبصرة ، ويبكِي الناس ، 
وكان شعبة يتكلُم فيه بالعظاائُم )) .
( الرابع ) حديث عبد الله بن عمر

) ، وابْـن 1/8أخْـرجه أبو نعيُم (( الحلية ))(
) ، وابن الجوزى1/303،302عساكر(( تاريخ دمشق ))(

) سعيد بن أبِي زيدون ثنا 3/151(( الموضوعاات ))(
عبد الله بن هارون الصوري ثنا الوزاعِي عن الزهري 
عن نافع عن ابن عمر رضِي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم : (( خيار أمتِي فِي 
كل قرن خمسماائة ، والبدال أربعون فَل الخمسماائة 
ينقصون ، ول الربعون ، كلما ماات رجل أبدل الله من 
الخمسماائة مكانه ، وأدخل من الربعين مكانهُم )) ، 
قالوا : يا رسول الله دلنا على أعمالهُم ؟ ، قال : 
(( يعفون عمن ظلمهُم ، ويحسنون إلى من أساءهُم ، 
ويتواسون فيما آتاهُم الله )) .
قال أبو الفرج : (( موضوع ، وفيه مجاهيل )) ، يعنى 
الصورى ، وابن أبى زيدون ل يعرفان .

) : (( عبد 4/217وقال الحافظ الذهبى (( الميزان ))(
الله بن هارون الصوري عن الوزاعِي . ل يعرف . 
والخبر كذب فِي أخَلق البدال )) ، وأقرّه ابن حجر 

) .3/369فى (( لسان الميزان ))(
( الخامس ) حديث أبى هريرة

) ، وابن 2/61أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(
) من طريق عبد 3/151الجوزى (( الموضوعاات ))(

الرحمن بن مرزوق الطرسوسى عن عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبِي سلمة عن 
أبِي هريرة عن النبِي صلى الله عليه وسلُم قال : 
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(( لن تخلو الرض من ثَلثين مثل إبراهيُم خليل 
الرحمن ، بهُم تغاثون ، وبهُم ترزقون ، وبهُم تمطرون
 . ((
قال أبو حاتُم بن حبان : (( هذا كذب . عبد الرحمن بن 
مرزوق بن عوف أبو عوف ؛ شيخ كان بطرسوس يضع 
الحديث ل يحل ذكره إل علِي سبيل القدح فيه )) .
( السادس ) حديث أبى سعيد الخدرى 

) 7/439/10893أخرجه البيهقى (( شعب اليمان ))(
من طريق محمد بن عمران بن أبِي ليلى أنا سلمه بن 
رجاء عن صالح المري عن الحسن عن أبِي سعيد 
الخدري أو غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلُم : (( أبدال أمتِي لُم يدخلوا الجنة بالعمال ، 
ولكن إنما دخلوها برحمة الله ، وسخاوة النفس 
وسَلمة لجميع المسلمين )) .  
قلت : وهذا حديث منكر ، وله ثَلث آفاات :
( الولى ) صالح بن بشيرٍ المرى القاص ، منكر 
ًا يحدث عن قوم ثقاات أحاديث مناكير .  الحديث جد
قْـال أحمد : كان صاحب قصص يقص ليس هو صاحب 
آثار وحديث ول يعرف الحديث . وقال عمرو بن علِي 
ًا ، يحدث عن الفَلس : هو رجل صالح منكر الحديث جد
الثقاات بالباطيل والمنكراات . وقال البخاري : منكر 
الحديث ذاهب الحديث . وقال السعدي : واهِي الحديث
. وقال النساائِي : متروك الحديث .
( الثانية ) النقطاع ، فإن الحسن البصرى لُم يسمع 
أبا سعيد الخدرى . قال الحافظ أبو سعيد العَلائى 

) : (( قال علِي بن 1/163(( جامع التحصيل ))(
المدينِي : رأى الحسن أم سلمة ، ولُم يسمع منها ، ول
من أبِي موسى الشعري ، ول من السود بن سريع ، 
ول من الضحاك بن سفيان ، ول من جابر ، ول من 
أبِي سعيد الخدري ، ول من ابن عباس ، ول من عبد 
الله بن عمر ، ول من عمرو بن تغلب ، ولُم يسمع مْـن
أبِي برزة السلمِي ، ول من عمران بن حصين ، ول 
من النعمان بن بشير ، ولُم يسمع من أسامة بن زيد 
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شيئا ، ول من عقبة بن عامر ، ول من أبِي ثعلبة 
الخشنِي )) .
قلت : وهذا كما قال ؛ إل سماعه من عمرو بن تغلب .
ففى (( كتاب الجهاد )) من (( صحيح البخارى ))(

. سندى ) : حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن 2/157
حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب 
ِإنّ مِنْ  ّلَُم : ((  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن قال : قَالَ ال
ِنعَالَ الشّعَرِ ،  ُلونَ  َتعِ ْن َي ُلوا قَوْمًا  ِت ُتقَا َأنْ  َأشْرَاطِ السّاعَةِ 

ُلوا قَوْمًا عِرَاضَ  ِت ُتقَا َأنْ  َأشْرَاطِ السّاعَةِ  ِإنّ مِنْ  وَ
ْطرَقَةُ )) .  ْلمُ ْلمَجَانّ ا َأنّ وُجُوهَهُُُم ا َك ْلوُجُوهِ ،  ا
( الثالثة ) المخالفة ، فقد رواه جماعة عن صالح 
المرى عن الحسن مرسَل ، وسلمة بن رجاء التيمِي 
الكوفِي صدوق يغرب ، ويتفرد بما ل يتابع عليه .

) من 7/439فقد أخرجه البيهقى (( شعب اليمان ))(
طريق يحيى بن يحيى أنا صالح المري عن الحسن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم قال : (( إن بدلء 
أمتِي .. )) بنحوه ، هكذا مرسَلً .
( السابع ) حديث عبد الله بن مسعود

) ، ومن طريقه ابن 1/8أخرجه أبو نعيُم (( الحلية ))(
) من طريق محمد 3/150الجوزى (( الموضوعاات ))(

بن السرى القنطري ثنا قيس بن إبراهيُم بن قيس 
السامري ثنا عبد الرحمن بن يحيى الرمنِي ثنا عثمان 
بن عمارة ثنا المعافى بن عمران عن سفيان الثوري 
عن منصور عن إبراهيُم عن السود عن عبد الله قال :
ّلُم : (( إن لله عزّ  ّلى الله عليه وس قال رسْـول الله ص
وجلّ فِي الخلق ثَلثماائة ، قلوبهُم على قلب آدم عليه 
السَلم ، ولله تعالى فِي الخلق أربعون ، قلوبهُم على 
قلب موسى عليه السَلم ، ولله تعالى فِي الخلق 
سبعة ، قلوبهُم على قلب ابراهيُم عليه السَلم ، ولله 
تعالى فِي الخلق خمسة ، قلوبهُم على قلب جبريل 
عليه السَلم ، ولله تعالى فِي الخلق ثَلثة ، قلوبهُم 
على قلب ميكاائيل عليه السَلم ، ولله تعالى فِي 
الخلق واحد ، قلبه على قلب إسرافيل عليه السَلم ، 
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فاذا ماات الواحد أبدل الله عز وجل مكانه من الثَلثة ، 
وإذا ماات من الثَلثة أبدل الله تعالى مكانه من 
الخمسة ، وإذا ماات من الخمسة أبدل الله تعالى مكانه
من السبعة ، وإذا ماات من السبعة أبدل الله تعالى 
مكانه من الربعين ، وإذا ماات من الربعين أبدل الله 
تعالى مكانه من الثَلثماائة ، وإذا ماات من الثَلثماائة 
أبدل الله تعالى مكانه من العامة ، فبهُم يحيِي 
ويميت ، ويمطر وينبت ، ويدفع البَلء )) ، قيل لعبد 
الله بن مسعود : كيف بهُم يحيِي ويميت ؟ ، قال : 
(( لنهُم يسألون الله عز وجل إكثار المُم فيكثرون ، 
ويدعون على الجبابرة فيقصمون ، ويستسقون 
فيسقون ، ويسألون فتنبت لهُم الرض ، ويدعون 
فيدفع بهُم أنواع البَلء )) .
قال أبو الفرج : (( إسناده مظلُم ، كثير من رجاله 
مجاهيل ليس فيهُم معروف )) .
( الثامن ) حديث على بن أبى طالب

) قال : حدثنا أبو المغيرة 1/112أخرجه المام أحمد (
ثنا صفوان حدثنِي شريح يعنِي ابن عبيد قال ذكر أهل 
الشام عند علِي بن أبِي طالب وهو بالعراق فقالوا : 
ّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ  ِإ العنهُم يا أمير المؤمنين ، قَالَ : ل 
ُنونَ  ُكو َي َدالُ  ْب َل َيقُولُ : (( ا ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ اللهِ صَ
َدلَ اللهُ  ْب َأ ّلمَا مَااَت رَجُلٌ  ُك َبعُونَ رَجَُلً ،  َأرْ ِم ، وَهُُْم  ِبالشّا
َلى  ِبهُِْم عَ َتصَرُ  ْن ُي ْيثُ وَ ْلغَ ِبهُُِم ا ُيسْقَى  َنهُ رَجَُلً ،  َكا مَ
َذابُ )) . ْلعَ ِبهُُِم ا ِم  َأهْلِ الشّا ُيصْرَفُ عَنْ  ِء ، وَ َدا َلعْ ا

) ،1727أخرجه كذلك أحمد فى (( فضْـاائل الصحابة ))(
) ، والمقدسى (( المختارة ))(1/289وابن عساكر (

) جميعا بهذا السناد مثله .2/110/484
قلت : وهذا السناد منقطع ، فإن شريح بن عبيد 
الشامى لُم يسمع من على بن أبى طالب . 
وقد روى بإسنادين آخرين مرفوعا :

) : نا 8( الول ) أخرجه ابن أبى الدنيا (( الولياء ))(
أبو الحسين الواسطِي خلف بن عيسى نا يعقوب بن 
محمد الزهري نا مجاشع بن عمرو عن ابن لهيعة عن 
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ابن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علِي قال : سألت 
رسول الله عن البدال ، قال : (( هُم ستون رجَل )) ، 
قلت : يا رسول الله جلهُم لِي ؟ ، قال : (( ليسوا 
بالمتنطعين ، ول بالمبتدعين ، ول بالمتعمقين ، لُم 
ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ، ول صَلة ، ول صدقة ، 
ولكن بسخاء النفس وسَلمة القلوب والنصيحه 
لائمتهُم ، إنهُم يا علِي من أمتِي أقل من الكبريت 
الحمر )) .
قلت : وهذا حديث كذب من وضع مجاشع بن عمرو ، 
فإنه أحد الكذابين . قال ابن حبان : كان ممن يضع 
الحديث على الثقاات ويروي الموضوعاات عن أقوام 
ثقاات ل يحل ذكره فِي الكتب إل على سبيل القدح 
فيه ول الرواية عنه إل على سبيل العتبار للخواص .
( الثانى ) أخرجه الطبرانى (( الوسط ))(

) من طريقين 1/334) ، وابن عساكر (4/176/3905
عن الوليد بن مسلُم وزيد بن أبى الزرقاء عن ابن 
لهيعة نا عياش بن عباس القتبانى عن عبد الله بن 
زرير الغافقِي عْـن علِي بن أبِي طالب أن رسْـول الله
ّلُم قْـال : (( يكون فِي آخر الزمان  ّلى الله عليه وس ص
فتنة يحصّل فيها الناس كما يحصّل الذهب فِي المعدن
ّبوا شرارهُم ، فان  ، فَل تسبوا أهل الشام ولكن س
ُيرسل على أهل الشام سيب فيهُم البدال ، يوشك أن 
من السماء ، فيغرق جماعتهُم ، حتى لو قاتلتهُم 
الثعالب غلبتهُم ، فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتِي 
ًا ،  فِي ثَلث راياات ، المكثر يقول هُم خمسة عشر ألف
ًا ، أمارتهُم : أمت  والمقل يقول هُم اثنا عشر ألف
أمت ، يلقون سبع راياات ، تحت كل راية منها رجل 
يطلب الملك ، فيقتلهُم الله جميعا ، ويرد الله الى 
المسلمين ألفتهُم ونعمتهُم وقاصيهُم ودانيهُم )) .
قلت : وهذا وهُم وخطأ ، إذ رواه ابن لهيعة حال 
اضطرابه واختَلطه ، فخالف الثقاات الثباات . فقد 
رواه الحارث بن يزيد الحضرمى ْـ أحد أثباات ثقاات 
المصريين ْـ عن عبد الله بن زرير عن على موقوفا ، 
ولُم يرفعه .
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) من طريْـق أحمد بن 1/335أخرجه ابن عساكر (
منصور الرمادى نا عبد الله بن صالح حدثنى أبو شريح 
عبد الرحمن بن شريح المعافرى أنه سمع الحارث بن 
يزيد ثنى عبد الله بن زرير أنه سمع على بن أبى 
طالب يقول : ل تسبوا أهل الشام ، فإن فيهُم البدال
 .
وما صحّ من أسانيده موقوفا على على بن أبى 
طالب ، ليس فيه ذكر عددهُم ول أوصافهُم ، وهو بها 
أثبت وأصحّ منه مرفوعا .

) عن معمر 192فقد أخرج ابن المبارك (( الجهاد ))(
عن الزهري قال أخبرنِي صفوان بن عبد الله بن 
صفوان أن رجَل قال يوم صفين : اللهُم العن أهل 
الشام ، فقال علِي : ل تسبوا أهل الشام جما غفيرا ،
فإن فيهُم قوما كارهون لما ترون ، وإن فيهُم 
البدال .

) من طريق 2/112وأخرجه الضياء (( المختارة ))(
صالح بن كيسان عن الزهرى حدثنِي صفوان بن عبد 
الله بن صفوان أن عليا قام بصفين وأهل العراق 
يسبون أهل الشام فقال : فذكر نحوه .
ًا ،  والحديث يروى من غير وجهٍ عن على موقوف
والحديث موقوفا عن على بن أبى طالب أصح 
وأشهر .
     قلت : وبقية أحاديث البدال مراسيل ل تنتهض 
بمثلها الحجة ، كيف وقد بان أن المرفوعاات كلها 
واهية بمرة .

بيان وإيضاح
ّيدك  اعلُم أحسن الله مثوبتك . وتولى رعايتك . وا
ّيد الحقّ بك :  بالحق . وأ
ًا لزما ، بعد قيام  أنّ الذى ندين الله به ، ونعتقده واجب
الدللة بمقتضى ما بيناه من بطَلن الحاديث النفة 
الذكْـر ، أن هذه اللْـفاظ (( البدال )) و (( الوتْـاد )) 
و (( القطاب )) و (( الغوث الفرد )) ، وغيرها مما 
تتهوعها قلوب المؤمنين الموقنين ، لُم تكن تدور 
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ًا على ألسنة الصحابة والتابعين لهُم بإحسان ،  قطع
ولُم ترد بها أحاديث صحاح تؤكد صحة مدلولتها ، على 
مقتضى كَلم مَنْ أكثرَ استعمالها ، ولهجَ بذكرِها ، 
وأجراها على وفق قوانين وقواعد مبتدعة ، ضاهت 
عند بعضهُم الشرك الكبر ، وأكثرُهُم من المنتمين إلى
الشيعة ، والرافضة ، والصوفية .
ُاستعمل منها على ألسنة أكابر أائمة السنة  وما 
والجماعة ، كالمام ابن المبارك والوزاعى والشافعى
وأحمد وابن معين والبخارى وغيرهُم من رفعاء أهل 
السنة ، وخاصةً لفظ (( البدال )) فمحمول على معانٍ
محمودة ، ومداائح جاائزة . وربما وقع الشتباه فى 
دللات هذه اللفاظ ، من جهة المعهود الذهنى 
لمعانيها عند المخالفين من أهل الطواائف المبتدعة ، 
كالشيعة الباطنية ، والصوفية التحادية . وأما مع 
المجانبة والحذر من مشابهتهُم ، فَل مشاحة فى 
استعمال هذه اللفاظ حبنئذٍ ، على المعانى الجاائزة 
مما تبيحه أدلة الكتاب والسنة . 
فَل يظن أحدٌ أن قول المام الحجة أبى عبد الله 
الشافعى عن شيخه يحيى بن سليُم الطاائفى : كنا 
ّنه يعنى أن شيخه الطاائفى أحد  نعده من البدال ، أ
ّلمَا  ُك ِليلِ الرّحْمَنِ ، الذين  ْبرَاهِيَُم خَ ِإ الربعين أشباه 
َنهُ رَجَُلً ، ول يعنى أن  َكا َلى مَ َتعَا َدلَ اللهُ  ْب َأ مَااَت رَجُلٌ 
شيخه أحد من يستغاث بهُم ، ويستنْـزل بهُم القطر 
والرزق . وهذا مما ل ينبغى السهاب فى بيان بطَلن 
اعتقاده ، وحمل كَلم أائمتنا عليه . 
أل تراهُم يقولون فى المديح ما ل يسعهُم فعله ، 
فضَلً عن اعتقاده ، كقولهُم (( فَلن كعبة المحتاج ل 
َنى  كعبة الحُجّاج ، ومَشْعَر الكرم ل مشعر الحَرَم ، ومِ
َلة  ْب َلة الصَّلاِت ل قِ ْب ْيف ، وقِ َنى الخَ الضيف ل مِ
الصَّلة )) ، وهذا كثير داائر على ألسنة الدباء البيناء 
البلغاء من أهل السنة . وعليه فقولهُم عن رجل 
(( فَلن من البدال )) ، محمول على معانٍ من الثناء 
والمديح والمحامد الجاائزة ، مما ل مساس معها 
بالمحظوراات العقاائدية . وما كان منها على خَلف هذه
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الدللة ، فمردود على قاائله أو متأوله ، فمن ذلك قول
شهاب بن معمر البلخى عن المام حماد بن سلمة : 
ُيعد من البدال ، تزوج سبعين امرأة فلُم يولد له . كان 
أل ترى أن مسحة الصوفية قد أذهبت رونق المدح 
ًا . وقارن  ُا ، والثناء هجاء والثناء ، فأحالت المدح قدح
ًا أشبه  ذلك بقول ابن المبارك عنه : ما رأيت أحد
ًا  بمسالك الواائل من حماد بن سلمة ، تجد بينهما بون
ًا ، تستلطف معه كَلم ابن المبارك ، وتلقى إليه شاسع
سمعك ، بينما تستغرب ما صدر عن البلخى . 
ًا من  فإذا وضحت هذه اللمعة ، فلنذكر طرف
الستعمالات الجاائرة لهذه اللفاظ عند الصوفية .
َدل  َب فهذا الشيخ عبد الرؤوف المناوى يوضح حقيقة ال
على اعتقادهُم ، فيقول فى (( فيْـض القدير )) : 
(( وإذا رحل البدلُ عن موضعٍ ترك بدله فيه حقيقة 
روحانية ؛ يجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي 
ٌق من أناس ذلك  رحل عنه هذا الولِي ، فإن ظهر شو
الموطن شديد لهذا الشخص ، تجسدات لهُم تلك 
ُله ، فكلمتهُم ،  الحقيقة الروحانية التِي تركها بد
وكلموها ، وهو غاائب عنهُم ، وقد يكون هذا من غير 
البدل ، لكن الفرق بينهما أن البدل يرحلُ ويعلُُم أنه 
ترك غيره ، وغيرُ البدل ل يعرفُ ذلك وإن تركه )) . 
ول أظنك وأنت تقرأ هذا الغثاء ، إل تعوذات بالله من 
َتخْرُجُ مِنْ ِلمَةً  َك ُبرَاْت  َك ًا ((  هذه الباطيل ، وقلت مسارع
ًا (( رَبّ  ًا )) ، ودعوات عاائذ َكذِب ِإلّ  ُلونَ  َيقُو ِإنْ  َأفْوَاهِهُِْم 

َأنْ  ِبكَ رَبّ  ُذ  َأعُو ِطينِ . وَ َيا ِبكَ مِنْ هَمَزَااِت الشّ ُذ  َأعُو

َيحْضُرُونِ )) .
وها هو يقول ما تقشعر منه الجلود ، وتشمئز منه 
َدل بفتحتين َب َلبدال ْـ بفتح الهمزة ْـ جمع  الفئدة : (( ا
، خصهُم الله تعالى بصفاات : منها أنهُم ساكنون إلى 
الله بَل حركة ، ومنها حسن أخَلقهُم فِي هذه المة ، (
ثَلثون رجَل ) قيل سموا أبدال ، لنهُم إذا غابوا تبدل 
فِي محلهُم صور روحانية تخلفهُم ، ( قلوبهُم على 
قلب إبراهيُم ) خليل الرحمن عليه السَلم ، أي انفتح 
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لهُم طريق إلى الله تعالى على طريق إبراهيُم عليه 
السَلم ، وفِي رواية ( قلوبهُم على قلب رجل واحد ) 
قال الحكيُم الترمذى : إنما صارات هكذا ، لن القلوب 
لهت عن كل شِيء سواه ، فتعلقت بتعلق واحد ، فهِي
كقلب واحد . قال فِي (( الفتوحاات )) : قوله هنا 
( على قلب إبراهيُم ) ، وقوله فِي خبر آخر ( على 
قلب آدم ) ، وكذا قوله ( على قلب شْـخص من أكابر 
البشر أو من المَلائكة ) معناه : أنهُم يتقلبون فِي 
المعارف اللهية بقلب ذلك الشخص ، إذ كانت وارداات 
العلوم اللهية إنما ترد على القلوب ، فكل علُم يرد 
على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول ، يرد على 
هذه القلوب التِي هِي على قلبه ، وربما يقول بعضهُم
: فَلن على قدم فَلن ، ومعناه ما ذكر . وقال 
القيصري الرومِي عن العارف ابن عربِي : إنما قال 
( على قْـلب إبراهيُم عليه السَلم ) لن الولية مطلقة
ومقيدة ، والمطلقة هِي الولية الكلية التِي جميع 
الولياات الجزائية أفرادها ، والمقيدة تلك الفراد ، 
وكل من الجزائية والكلية تطلب ظهورها ، والنبياء قد 
ظهر فِي هذه المة جميع ولياتهُم على سبيل الرث 
منهُم ، فلهذا قال هنا ( على قلب إبراهيُم عليه 
السَلم ) ، وفِي حديْـث آخر ( على قلب موسى عليه 
السَلم ) ، وفَلن ، وفَلن ، ونبينا محمد صلى الله 
عليه وسلُم صاحب الولية الكلية من حيث أنه صاحب 
داائرة الولية الكلية ، لن باطن تلك النبوية الكلية 
الولية المطلقة الكلية ، ولما كان لولية كل من 
ًا ، كان من ظراائف النبياء النبياء فِي هذه المة مظهر
أن يكون فِي هذه المة مْـن هو على قلب واحد من 
النبياء . ( كلما مْـاات رجل ) منهُم ، ( أبدل الله مكانه 
رجَل ) فلذلك سموا أبدال ، أو لنهُم أبدلوا أخَلقهُم 
السيئة وراضوا أنفسهُم حتى صارات محاسن أخَلقهُم 
حلية أعمالهُم .
وظاهر كَلم أهل الحقيقة ؛ أن الثَلثين مراتبهُم 
ْلتُ فِي الملكوات  مختلفة . قال العارف المرسِي : جُ
فرأيت أبا مدين معلقا بساق العرش ، رجل أشقر 
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أزرق العين ، فقلت له : ما علومك ومقامك ؟ قال : 
علومِي أحد وسبعين علما ، ومقامِي رابع الخلفاء ، 
ورأس البدال السبعة ، قلت : فالشاذلِي ! ، قال : 
ذاك بحر ل يحاط به . قال العارف المرسِي : كنت 
جالسا بين يدي أستاذي الشاذلِي ، فدخل عليه 
جماعة ، فقال : هؤلء أبدال ، فنظرات ببصيرتِي ، فلُم
أرهُم أبدال ، فتحيرات ، فقال الشيخ : من بدلت 
سيئاته حسناات ، فهو بدل ، فعلمت أنه أول مراتْـب 
البدلية . وأخرج ابن عساكر أن ابن المثنى سأل أحمد 
بن حنبل : ما تقول فِي بشر الحافِي بن الحارث ؟ ، 
قال : رابع سبعة من البدال )) اهْـ بنصه من غير 
تحريف ول تصرف .
وألقِ سمعك هذه الخرافة المأثورة عن شيخِهُم 
ْبهَر ْـ أعنى  َت ْكبر ، ذى المآثر التى تخبلُ العقول و ال
ابن عربى الحاتمى ْـ حيث يقول عن نفسه (( الوتاد 
الذين يحفظ الله بهُم العالُم أربعة فقط ، وهُم أخص 
من البدال ، والمامان أخص منهُم ، والقطب أخص 
الجماعة . ولكل وتد من الوتاد الربعة ركن من أركان 
البيت ، ويكون على قلب نبِي من النبياء ، فالذى على
قلب عيسى له اليمانِي ، والذي على قلب آدم له 
الركن الشامِي ، والذي على قلب إبراهيُم له 
العراقِي ، والذي على قلب محمد له ركن الحجر 
السود ، وهو لنا ْـ يعنى نفسه ْـ )) كذا حكاه المناوى
     وكتب القوم طافحة بهذه التعبيراات الجاائرة عن 
طريق الستقامة ، أعاذنا الله من الزيغ بعد الهداية . 
ًا . ًا وباطن ًا ، وظاهر والحمد لله أولً وآخر

ّدة من وصفهُم ابنُ البيان المأمول عن عِ
حجر بقوله (( مقبول ))
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     الحمد لله المتعزّز فى علياائه ، المتوحّد فى 
عظمته وكبرياائه ، النافذ أمرُه فى أرضه 
وسماائه ، حمدا يكافئ المزيد من أفضاله 
ًا لقاائله عند ربه يوم لقاائه ونعماائه ، ويكون ذخر
. والصَلة والسَلم الداائمان على المصطفى 
من رسل الله وأنبياائه ، ورضى الله عن آله 
وصحبه وأصفياائه . وبعد ... 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقَلنى فى كتابه 
(( تقريب التهذيب )) فى مرتبة (( مقبول )) جماعة 
من الثقاات ، ممن احتجّ بهُم الشيخان فى 
(( الصحيحين )) ، وخرّج أائمة الصحاح أحاديثهُم  وتمام 
هذا النمط من الثقاات فى (( التقريب )) : أربع وماائة 

ًا . 104(   ) راوي
ول يغيْـبنّ عنك ْـ بْـادئ ذى بدء ْـ أن طبْـقاات الرواة 
كما فصّلها الحافْـظ فى مقدمْـة (( التقريب )) 
منحصرة فى اثنتى عشرة طبقة ، وأن أول هذه 
الطبقاات الصحابة على اختَلف مراتبهُم ، وآخرها 
صغار الخذين عن تبع التباع أمثال : الحافظين عبد 
الله بن أحمد بن حنبل ، ومحمد بن نصر المروزى . 
وهؤلء المقبولين من رجال الصحيحين موزعون على 
ًا بمن  هذه الطبقاات المتفاوتة ، وهاك بيانهُم ، مبتدائ
خرّجا له ، وإليه الشارة بعَلمة [ خ م ] ، ثُم بمن تفرد 
عنه البخارى ، وإليه الشارة بعَلمة [ خ ] ، ثُم بمن 
تفرد عنه مسلُم ، وإليه الشارة بعَلمة [ م ] : 

 رواة ، وبيانهُم : 3[ الطبقة الثانية ] 
) مالك بن مالك بن جعشُم بن مالك بن عمرو 1(

المدلجى . [ خ ] 
) خالد بن عمير العدوى البصرى . [ م ] 2(

) طلق بن معاوية النخعى أبو غياث الكوفى . [ م ] 3(
ًا ، وبيانهُم : 30[ الطبقة الثالثة ]   راوي

) رافع المدنى بواب مروان بن الحكُم . [ خ م ] 1(
) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر التيمى 2(

المدنى . [ خ م ] 
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) عمر بن عبد الله بن الرقُم بن عبد يغوث الزهرى 3(
المدنى . [ خ م ] 

) معبد بن كعب بن مالك النصارى السلمى 4(
المدنى . [ خ م ] 

) إبراهيُم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة5(
المخزومى المدنى . [ خ ] 

) عبيد بن أبى مريُم المكى . [ خ ] 6(
) عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بن 7(

جرثومة الزدى . [ خ ] 
 ) نبهان القرشى الجمحى أبو صالح المدنى والد 8(

صالح مولى التوأمة . [ خ ] 
) يزيد بن أبى كبشة السكسكى الشامى الدمشقى .9(

[ خ ] 
) أبو بكر بن عبيد الله بن أبى مليكة التيمى المكى10(

. [ خ ] 
) جعفر بن أبى ثور عكرمة السواائى أبو ثور 11(

الكوفى . [ م ] 
) جعفر بن عمرو بن حريث القرشى المخزومى 12(

الكوفى . [ م ] 
) حبيب العور المدنى ، مولى عروة بن الزبير . 13(

[ م ] 
) خالد بن غَلق القيسى أبو حسان البصرى . [ م ]14(

) عامر بن سعد البجلى الكوفى . [ م ] 15(
) عبد الله بن شهاب الخولنى أبو الجزل الكوفى .16(

[ م ] 
) عبد الله بن محمد بن معن المدنى . [ م ] 17(

 ) عبد الرحمن بن بشر بن مسعود أبو بشر المدنى18(
الزرق . [ م ] 

) عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن نوفل 19(
الزهرى أبو المسور المدنى . [ م ] 

) عبد الرحمن بن مهران المدنى أبو محمد مولى 20(
الزد . [ م ] 

) مسلُم بن قرظة الشجعى الشامى . [ م ] 21(
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) مصدع أبو يحيى العرج المعرقب ، مولى معاذ 22(
بن عفراء . [ م ] 

) المنذر بن جرير بن عبد الله البجلى الكوفى . 23(
[ م ] 

) وهب بن ربيعة الكوفى . [ م ] 24(
) يعقوب بن عاصُم بن عروة بن مسعود الثقفى 25(

الطاائفى . [ م ] 
) أبو بكر بن عمارة بن رويبة الثقفى الكوفى . 26(

[ م ] 
) أبو سعيد مولى المهرى . [ م ] 27(

 ) أبو شعبة الكوفى مولى سويد بن مقرن المزنى28(
. [ م ] 

) أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن السود 29(
السدى . [ م ] 

) أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى المصرى . 30(
[ م ]

 رواة ، وبيانهُم : 16[ الطبقة الرابعة ] 
) القاسُم بن عاصُم التميمى الليثى البصرى . [ خ م1(

 [
) عطاء أبو الحسن السواائى الكوفى . [ خ ] 2(

) أبو يزيد المدينى البصرى . [ خ ] 3(
) سالُم بن أبى سالُم الجيشانى المصرى . [ م ] 4(

) صهيب أبو الصهباء البكرى البصرى . [ م ] 5(
) عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القارى ، ابن أخى عبد 6(

الرحمن بن عبدٍ القارى . [ م ] 
) عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 7(

العدوى المدنى . [ م ] 
 ) عبد الرحمن بن عبد الله المازنى أبو حمزة 8(

البصرى ، جار شعبة . [ م ] 
) مسلُم بن هيصُم العبدى . [ م ] 9(

) مسلُم بن يسار المصرى أبو عثمان الطنبذى ، 10(
جليس أبى هريرة . [ م ] 

) موسى بن سعد بن زيد بن ثابت النصارى 11(
المدنى . 

102



المقالات القصار فى فتاوى 
الأحاديث والأخبار

) أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز 12(
الخزاعى . 

) أبو شمر الضبعى البصرى . 13(
) أبو عيسى السوارى البصرى . 14(

) أبو يحيى مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومى . 15(
) أبو الوليد المكى ، يقال أنه : سعيد بن ميناء . 16(

[ م ] 
 رواة ، وبيانهُم : 4[ الطبقة الخامسة ] 

) عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى أبو 1(
حفص المكى . [ م ] 

) يحيى بن يزيد الهناائى أبو نصر البصرى . [ م ] 2(
) يزيد بن نعيُم بن هزال السلمى . [ م ] 3(

) أبو عصام البصرى . [ م ] 4(
ًا ، وبيانهُم : 19[ الطبقة السادسة ]  راوي

) عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام 1(
السدى المدنى . [ خ م ] 

) محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب2(
المطلبى . [ خ م ] 

) معن بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو 3(
الغفارى . [ خ م ] 

) أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف النصارى 4(
الوسى المدنى . [ خ م ] 

) معمر بن يحيى بن سام بن موسى الضبى الكوفى5(
. [ خ ] 

) أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية 6(
بن خلف الجمحى . [ م ] 

) بكير بن عبد الله الطاائى الكوفى ، المعروف 7(
بالضخُم . [ م ] 

) خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى . [ م ] 7(
 ) عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس الحجازى . [ م8(

 [
) عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع المدنى . [ م ] 9(
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) عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة 10(
السهمى المكى . [ م ] 

) عبد الله بن هانىء بن عبد الله بن الشخير 11(
العامرى الحرشى . [ م ] 

) عبد الرحمن بن أبى الشعثاء المحاربى الكوفى ،12(
أخو أشعث . [ م ] 

) عبيد الله بن عبد الله بن الصُم العامرى . [ م ] 13(
) عمر بن إسحاق المدنى مولى زاائدة . [ م ] 14(

) مختار بن صيفى الكوفى . [ م ] 15(
) مسعود بن مالك بن معبد السدى الكوفى . [ م ]16(

) الوليد بن حرب الشعرى الكوفى . [ م ] 17(
 ) الوليد بن عطاء بن خباب الحجازى . [ م ] 18(

) يزيد بن أبى سعيد المدنى مولى المهرى . [ م ] 19(
 رواة ، وبيانهُم : 9[ الطبقة السابعة ] 

) عبيد الله بن محرز الكوفى . [ خ ] 1(
) عمر بن العَلء بن عمار المازنى ، أخو أبى عمرو 2(

بن العَلء . [ خ ] 
) محمد بن عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد 3(

الرحمن بن أبى بكر التيمى المدنى . [ خ ] 
) سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى ، 4(

النصارى ، المدنى . [ م ] 
) شعيب بن صفوان بن الربيع بن الركين الثقفى ، 5(

أبو يحيى الكوفى . [ م ] 
) عقبة بن التوأم . [ م ] 6(

) محمد بن شيبة بن نعامة الضبى الكوفى . [ م ] 7(
 ) محمد بن عبد الرحمن بن عنج نزيل مصر . [ م ] 8(

) مهاجر بن مسمار الزهرى المدنى ، أخو بكير بن 9(
مسمار . [ م ] 
[ الطبقة الثامنة ] راويان ، وبيانهُم : 

) جابر بن إسماعيل الحضرمى أبو عباد المصرى . 1(
[ م ] 

) هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص 2(
المخزومى المكى . [ م ] 

 رواة ، وبيانهُم : 8[ الطبقة العاشرة ] 
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) بور بن أصرم أبو بكر المروزى . [ خ ] 1(
) عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد أبو 2(

الفضل المروزى . [ خ ] 
) على بن حفص المروزى أبو الحسن العسقَلنى . 3(

[ خ ] 
) يحيى بن قزعة المكى المؤذن . [ خ ] 4(

) رفاعة بن الهيثُم بن الحكُم أبو سعيد الواسطى . [5(
م ] 

) عيسى بن المنذر السلمى أبو موسى الحمصى . [6(
م ] 

) موسى بن خالد أبو الوليد الشامى ختن الفريابى .7(
[ م ] 

 ) يحيى بن أبى عمر ، والد محمد بن يحيى بن أبى 8(
عمر العدنى . [ م ] 

 رواة ، وبيانهُم : 10[ الطبقة الحادية عشرة ] 
) شجاع بن الوليد أبو الليث البخارى . [ خ ] 1(

) على بن عبد الله بن إبراهيُم البغدادى . [ خ ] 2(
) على بن الهيثُم البغدادى صاحب الطعام . [ خ ] 3(

) محمد بن جعفر بن أبى مواتية ، أبو جعفر 4(
العَلف ، المعروف بالفيدى . [ خ ] 

) أحمد بن جعفر المعقرى أبو الحسن البزاز 5(
المكى . [ م ] 

) عبد السَلم بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد 6(
الرحمن بن وابصة السدى . [ م ] 

) عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس المخزومى 7(
أبو يحيى المكى . [ م ] 

 ) محمد بن قدامة بن إسماعيل السلمى أبو عبد 8(
الله البخارى . [ م ] 

) موسى بن قريش بن نافع التميمى البخارى . 9(
[ م ] 

) يحيى بن محمد بن معاوية المروزى ، أبو زكريا 10(
اللؤلؤى . [ م ] 

 رواة ، وبيانهُم : 3[ الطبقة الثانية عشرة ] 
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) الحسين بن يحيى بن جعفر بن أعين البارقى 1(
البخارى البيكندى . [ خ ] 

) حماد بن حميد الخراسانى ، قال البخارى : صاحب 2(
لنا . [ خ ] 

) محمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابورى . 3(
[ خ ]
     فهذا تمام عدّة الثقاات المحتجّ بهُم فى 
(( الصحيْـحين )) ، والموسْـومين بْـ (( مقبول )) عند 
الحافظ ابن حجر . 
[ بيان أول ] عرّف الحافظ (( المقبول )) بقوله : 
(( من ليس له من الحديث إل القليل ، ولُم يثبت فيه 
ما يترك حديثه من أجله )) . 
ّيب الله ثراه ْـ  وقال الشيخ ولْـيد بن حسن العانى ْـ ط

) : 52فى كتابه القيُم (( منهج دراسْـة السانيد ))(ص
(( لقد تتبعت الكثير من هؤلء المقبولين ، فرأيت 
غالبهُم ممن له الحديث الواحد ، أو الحديثان ، وقلّ 
منهُم من يتناول الثَلثة ، أما فوقها فهو نادر . وأكثر 
ًا عنده ستة  راوٍ أدخْـله ابن حجر فى هذه المرتبة راوي
أحاديث )) اهْـ . 
قلت : بل أكثر راوٍ فى المقبولين من له ستة 
ًا ، وهو يحيى بن قزعة المؤذن المكى  وعشرون حديث
شيخ البخارى ، فله عنه من روايته عن إبراهيُم بن 
ًا ، ومن روايته عن  سعد الزهرى : إحدى عشر حديث
ًا ، فتمام أحاديثه فى مالك بن أنس : خمسة عشر حديث
ًا ، ول أعلُم  (( صحيح البخارى )) ستة وعشرون حديث
ًا من المقبولين له هذا العدد من الحاديث . وقد  أحد
استقصيت أحاديثه فى (( المنهج المأمول ببيان معنى 
قول ابن حجر مقبول )) ، ومن لطاائف أحاديثه : 

 . فتح ) : حدثنا يحيى بن 4286) قال البخارى ( 1(
َأنّ  قزعة ثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : 
ْتحِ ،  ْلفَ َيوْمَ ا ّكةَ  َدخَلَ مَ ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ال
َء رَجُلٌ ، فَقَالَ :  َنزَعَهُ جَا َلمّا  ْلمِغْفَرُ ، فَ ْأسِهِ ا َلى رَ وَعَ
ْلهُ )) .  ُت َبةِ ، فَقَالَ : (( اقْ َكعْ ْل َتارِ ا َأسْ ِب ّلقٌ  َتعَ َطلٍ مُ ْبنُ خَ ا
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ّلَُم فِيمَا ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ُكنِ ال َي َلُْم  ِلكٌ : وَ قَالَ مَا
ِئذٍ مُحْرِمًا .  َيوْمَ َلُُم  َأعْ ُنرَى وَاللهُ 

 . فتح ) : حدثنا يحيى بن 4412) قال البخارى ( 2(
قزعة ثنا مالك عن ابن شهاب حدثنِي عبيد الله بن عبد
َلى َيسِيرُ عَ َبلَ  َأقْ ّنهُ  َأ الله أن عبد الله بن عباس أخبره : 
ًنى  ِبمِ ِائٌُم  ّلَُم قَا ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ حِمَارٍ ، وَرَسُْـولُ اللهِ صَ
َديْ َي ْينَ  َب ْلحِمَارُ  ّناسِ ، فَسَارَ ا ِبال ّلِي  ُيصَ َداعِ  ْلوَ فِِي حَجّةِ ا
ّناسِ .  ْنهُ ، فَصَفّ مَعَ ال َنزَلَ عَ ُثُّم  َبعْضِ الصّفّ ، 

 . فتح ) : حدثنا يحيى بن 5353) قال البخارى (3(
قزعة ثْـنا مالك عْـن ثور بن زيد عْـن أبِي الغيث عن 
أبِي هريرة قال قال النبِي صلى الله عليه وسلُم : 
ْلمُجَاهِدِ فِِي  َكا ِكينِ  ْلمِسْ َلةِ وَا َلرْمَ َلى ا (( السّاعِِي عَ
ّنهَارَ )) .  ُِم ال ِائ ْيلَ ، الصّا ّل ُِم ال ِائ ْلقَا َأوِ ا ِبيلِ اللهِ ،  سَ

 . فتح ) : حدثنا يحيى بن 3689) قال البخارى (4(
قزعة ثنا إبراهيُم بن سعد عْـن أبيه عْـن أبِي سلمة 
ْيهِ  َل ّلى الله عَ عن أبِي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ
ُثونَ ،  ّد ُِم مُحَ ُلمَ ُكُْم مِنَ ا َل ْب َكانَ فِيمَا قَ ْد  َلقَ ّلَُم : ((  وَسَ
ّنهُ عُمَرُ )) .  ِإ ٌد ، فَ َأحَ ِتِي  ُأمّ َيكُ فِِي  ِإنْ  فَ
[ بيان ثانٍ ] تمام عدّة المقبولين فى (( التقريب )) 
من الرجْـال : ألف وخمسماائة وخمسة وثَلثون (

ًا ، موزعون على الطبقاات المتفاوتة ، 1535  ) راوي
ًا رجال الطبقة الثالثة ، فهُم يبلغون  وأكثرهُم عدد

 ) راوٍ ، وأقلهُم رجال الطبقة الثانية 400أربعماائة ( 
ًا فقط . وأما  عشر ، إذ يبلغون ستة وعشرين راوي

ًة ، 65النساء ، فعدّتهن : خمس وستون (   ) امرأ
موزعاات على الطبقاات من الثانية حتى السابعة ، 
ًا نساء الطبقة الثالثة ، فهن يبلغن  وأكثرهن عدد
ًا فى الطبقة السابعة ،  أربعين امرأةً ، وأقلهن عدد
ففيها امرأة واحدة ، هى غبطة بنت عمرو أم عمرو 
البصرية  .
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ّلى الله ّنبى صَ النبراس ببيان كذب التقاء ال
ّلَُم بإلياس ْيهِ وَسَ َل عَ

َيقُولُ  ّنمَا  ِإ ًا فَ َأمْر َذا قَضَى  ِإ      الحمد لله الذى 
ُكونُ َي ُكن فَ . والصَلة والسَلم على  َلهُ 

المخصوص بالسيادة والشرف المصون . 
ًا فى الكتاب المكنون . (( وَمَا والمنزل عليه وحي
ِإن مّتّ فَهُُُم  َأفَ َد  ْل ْلخُ ِلكَ ا ْب َبشَرٍ مّن قَ ِل َنا  ْل جَعَ
ُدونَ )) . وعلى آله وصحبه المصدقين له  ِل ْلخَا ا
ِئكَ  َل ُأوْ والمؤمنين به وبالخرة هُم يوقنون . (( 
ِلحُونَ )) .  ْلمُفْ ِئكَ هُُُم ا َل ُأوْ ّبهُِْم وَ ًدى مّن رّ َلى هُ عَ
وبعد ..
فقد يلهج كثير من الخطباء والوعاظ ، بذكر هذه 
القصص الواهية ، التى ابتدعها الوضّاعون من 
ّباد ، سيما قصص النبياء القصاص ، وجهلة الزهّاد والع
من بنى إسراائيل . 
ول يغيبن عنك أن تاريخ أنبياء بنى إسراائيل مفعُم 
بالمور العجاائب ، والقاصيص الغراائب ، مما جعله 
ًا لختَلق الحاديث وتلفيقها ، ونسبة هذا  ًا خصب مرتع
الغثاء إلى الصادق المصدوق الذى ل ينطق عن 
الهوى .

(() : 1/10يقول محقق (( موضوعاات ابن الجوزى ))(
لُم تكن حركة وضع الحاديث المكذوبة على رسول 
ّلَُم حركة ارتجالية عفوية فِي  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ الله صَ
كل الحيان ، إنما تطورات إلى حركة مدروسة هادفة ، 
وخطة شاملة ، لها خطرها وآثارها . كان من نتاائجها 
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المباشرة على العديد من أجيال المسلمين فِي العديد 
من أقطارهُم ، شيوع ما ل يحصى من الراء الغريبة ، 
والقواعد الفقهية الشاذة ، والعقاائد الزاائفة ، 
والفتراضاات النظرية المضحكة ، التى أيدتها ، 
وتعاملت بها ، وروجت لها ، فرق وطواائف معينة ، 
لبست مسوح الدروشة والتصوف حينا ، والفلسفة 
حينا ، والعباد والزهاد أحيانا . وجافت فِي غالب 
أحوالها السلوك السوى ، والفكر والعقل السليُم ، 
فضَل عن مجافاتها الصارخة لكتاب الله العظيُم ، 
وهدى نبيه الكريُم عليه الصَلة والسَلم )) اهْـ .
ومما أوردوا من الواهياات الموضوعاات : قصة التقاء 
ّلَُم بإلياس عليه السَلم ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبى صَ ال
وذكروا حديثين :          

[ الول ] حديث أنس بن مالك
ِنى 102قال ابن أبى الدنيا (( الهواتف ))( َث ّد ) : حَ

َد  َيزِي ْبنِ  ُد  َيزِي َنا  َث ّد ْلجَوْهَرِيّ حَ ْبنُ سَعِيدٍ ا ْبرَاهِيُُم  ِإ
الموصلى التيمى مولى لهُم حدثنا أبو إسحاق الجُرَشِىّ
ِلكٍ قال :  ْبنِ مَا َنسِ  َأ ْكحُولٍ عَنْ  عن الوزاعِي عَنْ مَ
ّتى  ّلَُم ، ح ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ (( غزونا مع رسول الله صَ
إذا كنا بفج الناقة عند الحجر ، إذا نحن بصواٍت يقول : 
اللهُم اجعلنِي من أمة محمد المرحومة ، المغفورة 
لها ، المتاب عليها ، المستجاب لها ، فقال رسول الله
ّلُم : يا أنس انظر ما هذا الصوات ؟! صلى الله عليه وس
، فدخلت الجبل ، فإذا أنا برجلٍ أبيض الرأس واللحية ،

طوله أكثر من ثَلثماائة ذراع ، عليه ثيابٌ بيضٌ ، 
ّلى الله فلما نظر إلىّ قال : أنت  ِبِّي صَ ّن رَسُْـولُ ال

ّلَُم ؟ ، قْـلت : نعُم ، قال : ارجع إليه فأقرائه  ْيهِ وَسَ َل عَ
منى السَلم ، وقل له : هذا أخوك إلياس يريد يلقاك ، 
ّلَُم وأنا معه ، حتى إذا  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن فجاء ال
ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّدم النبِي صَ كنا قريبا منه ، تق
ْبهُ  وتأخرات فتحدثا طويَل ، فنزل عليهما من السماء شِ
السّفْرَةَ ، فدعوانِي ، فأكلت معهما ، فإذا فيه كمأة 
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ورمان وكرفس ، فلما أكلت ، قمت فتنحيت ، وجاءات 
سحابة ، فاحتملته ، أنظر إلى بياض ثيابه فيها ، تهوى 
َبلَ الشام ، فقلت للنبى صلى الله عليه وسلُم :  به قِ
بأبى أنت وأمى ، هذا الطعام الذى أكلنا من السماء 
ّلَُم :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ نزل عليك ؟ ، فقال النبِي صَ
سألته عنه ، فقال : أتانى به جبريل فِي كل أربعين 
ًا أكلة ، وفى كل حولٍ شربة من ماء زمزم ، وربما  يوم
رأيته على الجب يمد بالدلو ، فيشرب ، وربما 

. سقانِي ))
) 1/200وأخرجه كذلك ابن الجوزى (( الموضوعاات ))(

من طريق ابن أبى الدنيا بسنده ومتنه سواء .
ّيان (( العظمة ))( ) 5/1530وأخرجه أبو الشيخ بن ح

قال : حدثنا محمد بن إبراهيُم بن داود ثنا أحمد بن 
هاشُم ثنا يزيد أبو خالد البلوي ثنا أبو إسحاق الجُرَشِِّي
به نحوه .
وتابْـعهما عن يزيد بن يزيد : أحمد بن عبد الله البرقى
، إل أنه خْـالفهما على سْـنده ، فقال (( أبو إسحاق 
الفزارى )) ، وأتى بمعانٍ مغايرة فى وقت فطره ، 
ووصف الماائدة ، ولُم يذكر شربه من زمزم مرة كل 
ٍم .    عا

) قال : حدثنِي أبو العباس 2/674فقد أخرجه الحاكُم (
أحمد بن سعيد المعدانِي ببخارا أنا عبد الله بن محمود 
ّيار حدثنِي أحمد بن عبد الله البرقِي ثنا نا عبدان بن س
يزيد بن يزيد البلوي ثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الوزاعِي عن مكحول عن أنس بن مالك قال : (( كنا 
ّلَُم فِي سفر ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ مع رسْـول الله صَ
فنزلنا منزل ، فإذا رجل فِي الوادي يقول : اللهُم 
اجعلنِي من أمة محمد المرحومة ، المغفورة المتاب 
عليها ، قال : فأشرفت على الوادي ، فإذا رجل طوله 
أكثر من ثَلثماائة ذراع ، فقال لِي : من أنت ؟ ، قلت : 
ْيهِ  َل ّلى الله عَ أنا أنس بن مالك خادم رسول الله صَ
ّلَُم  ، قال : فأين هو ؟ ، قلت : هو ذا يسمع  وَسَ
كَلمك ، قال : فاائته فاقرائه السَلم ، وقل له : أخوك 
ّلى الله  إلياس يقرائك السَلم ، قال : فأتيت النبِي صَ
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ّلَُم ، فأخبرته ، فجاء حتى لقيه فعانقه  ْيهِ وَسَ َل عَ
ّلُم ، ثُم قعدا يتحدثان ، فقال له : يا رسول الله  وس
إنِي ما آكل فِي السنة إل يوما ، وهذا يوم فطري ، 
فآكل أنا وأنت ، قال : فنزلت عليهما ماائدة من 
السماء ، عليها خبز وحوات وكرفس ، فأكَل 
وأطعمانِي ، وصلينا العصر ، ثُم ودّعه ، فرأيته مرّ فِي 

.  السحاب نحو السماء ))
) 5/422:421وأخرجه البيهقى (( دلائل النبوة ))(

قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده ومتنه سواء .
) من 9/212وأخرجه ابن عساكر (( تاريخ دمشق ))(

طريق البيهقى به مثله .
وقال أبو عبد الله الحاكُم : (( صحيح السناد ولُم 
يخرجاه )) .
وقال أبو بكر البيهقِي : ((  إسناد هذا الحديث ضعيف 
بمرة )) . 
ّبح  وتعقبه الحافظ الذهبى بقوله : (( هذا موضوع ، ق

. الله من وضعه . وهذا مما افتراه يزيْـد البلوي ))
حديث موضْـوع ل هذا وقال أبو الفرج بن الجوزى : ((

أصْـل له . ويزيد الموصْـلِي ، وأبو إسحاق الجُرَشِِّي ل 
يعرفان . وقد روى أبو بكر النقاش أن محمد بن 
إسماعيل البخاري سئل عن الخضر وإلياس هل هما 
فِي الحياء ؟ ، فقال : كيف يكون هذا ، وقد قال 
النبِي صلى الله عليه وسلُم : (( ل يبقى على رأس 

. ماائة سنة ممن هو على ظهر الرض أحد ))
قلت : وهو كما قال الحافظان ابن الجوزى والذهبى ،
وقد افتضح واضع هذا الحديث بالجهل والسذاجة . 
فأماراات الوضع لائحة عليه ، ل تخفى على من له 
أدنى معرفة بحقاائق الشريعة ، ومن الدلائل على 
وضعه :

 أولً ] قوله (( طوله أكثر من ثَلثماائة ذراع )) ، فهذا [
من أسمج الكَلم وأبعده عن حقيقة خلق بنى آدم ، بله
وخلق أبيهُم آدم عليه السَلم ، فإنه لُم يزد على ستين
ًا . ففى (( كتاب النبياء )) من (( صحيح  ذراع
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َنا 3079البخارى ))( َث ْبنُ مُحَمّدٍ  ُد اللهِ  ْب ِنِي عَ َث ّد ) قال : حَ
َة عَنِ  ْيرَ ِبِي هُرَ أ

َ ٍم عَنْ  ُد الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمّا ْب عَ
َدمَ ،  َلقَ اللهُ آ ّلَُم قَالَ : (( خَ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ال
َلى  ّلُْم عَ ْذهَبْ ، فَسَ ُثُّم قَالَ : ا ّتونَ ذِرَاعًا ،  ُلهُ سِ ُطو وَ
ّيةُ َتحِ ُتكَ وَ ّي َتحِ َنكَ :  ّيو ُيحَ َتمِعْ مَا  َكةِ ، فَاسْ ِائ ْلمََل ِئكَ مِنَ ا َل ُأو

ْيكَ  َل ُلوا : السَّلمُ عَ ُكُْم ، فَقَا ْي َل ِتكَ ، فَقَالَ : السَّلمُ عَ ّي ُذرّ
ْدخُلُ  َي ُكلّ مَنْ  ُه وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَ ُدو وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَا
ّتى  ْنقُصُ حَ َي ْلقُ  ْلخَ َيزَلِ ا َلُْم  َدمَ ، فَ َلى صُورَةِ آ ّنةَ عَ ْلجَ ا
النَ )) .
ّين أن طول إلياس عليه السَلم دون الستين  فهذا ب
ّتى النَ )). ْنقُصُ حَ َي ْلقُ  ْلخَ َيزَلِ ا َلُْم  ًا (( فَ ذراع
ًا زمن بعثة  ّي ًا ] أنه لو كان إلياس عليه السَلم ح [ ثاني
ّلَُم ؛ ما وسعه أن يجوب  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ال
الفلواات ، ويسكن الكهوف والمغاراات ، ويأوى مجاهْـل
ْيهِ  َل ّلى الله عَ الشام ، ول يأتى بين يدى رسول الله صَ
ّلَُم ليؤمن به ويؤازره وينصره ، ويندرج فى جملة  وَسَ
َذ  َأخَ ْذ  ِإ ًا لقول الله تعالى (( وَ أصحابه وأتباعه ، تصديق
ُثُّم  ْكمَةٍ  َتابٍ وَحِ ِك ُكُم مّن  ُت ْي َت َلمَا آ ْينَ  ّي ِب ّن َق ال َثا اللهُ مِي
ّنهُ  َتنصُرُ َل ِبهِ وَ ُننّ  ُتؤْمِ َل ُكُْم  ّلمَا مَعَ ٌق  ّد ُكُْم رَسُولٌ مّصَ جَاء
َنا  َأقْرَرْ ْا  ُلو ِإصْرِي قَا ُكُْم  ِل َذ َلى  ُتُْم عَ ْذ َأخَ ُتُْم وَ َأقْرَرْ َأ قَالَ 

ُكُم مّنَ الشّاهِدِينَ )) ْا مَعَ َن َأ ْا وَ ُدو .  قَالَ فَاشْهَ
ْبنُ 3/387وقد قال المام أحمد ( ْيجُ  َنا سُرَ َث ّد ) : حَ

ِبرِ  ِبِّي عَنْ جَا ٌد عَنِ الشّعْ ِل َنا مُجَا َبرَ َأخْ ْيٌُم  َنا هُشَ َث ّنعْمَانِ  ال
ّلى الله  ِبِّي صَ ّن َتى ال َأ ّطابِ  ْلخَ ْبنَ ا َأنّ عُمَرَ  ْبدِ اللهِ  ْبنِ عَ
ُتبِ ،  ُك ْل َأهْلِ ا َبعْضِ  َبهُ مِنْ  َأصَا َتابٍ ،  ِك ِب ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل عَ
ّلَُم ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ :  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ُه ال َأ فَقَرَ
َيدِهِ  ِب َنفْسِِي  ّلذِي  ّطابِ ، وَا ْلخَ ْبنَ ا َيا ا ُكونَ فِيهَا  َتهَوّ َأمُ  ))
ٍء ،  ُلوهُُْم عَنْ شَِْي َأ َتسْ ّيةً ، ل  َنقِ َء  ْيضَا َب ِبهَا  ُكُْم  ُت ْئ ْد جِ َلقَ
ِبهِ ،  ّدقُوا  ُتصَ ِطلٍ فَ َبا ِب َأوْ  ِبهِ ،  ُبوا  ّذ َك ُت ِبحَقّ فَ ُكُْم  ِبرُو ُيخْ فَ
ّلَُم ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ َأنّ مُوسَى صَ َلوْ  َيدِهِ  ِب َنفْسِِي  ّلذِي  وَا

ِنِي )) ِبعَ ّت َي َأنْ  ِإل  ّيا ، مَا وَسِعَهُ  . َكانَ حَ
ّلَُم ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ًا بعد رسول الله صَ ولو كان باقي
كما يدعيه غَلة الصوفية ، لكان تبليغه للبراهين 
القرآنية ، والخبار المصطفوية ، وقتاله مع المسلمين
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فى الغزواات ، وشهوده للجمع والجماعاات ، ومؤازرته 
للعلماء والحكام ، وبيانه لصول وفروع الحكام ، 
وإحياءه للسنة النبوية ، وإماتته للمذاهب البدعية ، 
أزكى وأنفع وأفضل له ولمة محمّدٍ من كمونه 
بالمغاراات ، وجوبه الصحارى والفلواات !! . وهذا من 
ّدعى حياته ،  أوضح الدلة وأنصعها على كذب من ا
والتقاءه بسيد المرسلين ، واجتماعه بالخضر كل عام 
فى الحج ، فيحلق كل واحدٍ منهما رأس صاحبه ، 
ويشربان من زمزم شربةً تكفيهما إلى العام المقبل .
ًا ] هذا الضطراب فى وقت أكله وإفطاره ،  [ ثالث

 فِي كل أربعين يوما ففى رواية الجوهرى ((
 )) ، وفى رواية البرقى (( ما آكل فِي السنة إل أكلة

ًا )) !! ، وقد ذكروا عن وهب بن منبه : أنه لما دعا  يوم
ًا ، وألبسه  ّبه أن يقبضه إليه ، جعل له ريش إلياس ر
ًا النور ، وقطع عنه لذة المطعُم والمشرب ، وصار ملكي
ًا . وهذا من تناقض من يثبت  ًا أرضي ًا ، سماوي بشري
َائه فهذه أوصاف متعارضة  َته وبقا َده وحيا وجو
ًا ، ول يصح منها شئ  متضاربة ، ينقض بعضها بعض
البتة ! .
ًا ] قوله عن جبريل عليه السَلم (( وربما رأيته  [ رابع
على الجبّ يمدّ بالدلو ، فيشربُ ، وربما سقانِي )) ، 
من الكذب المحال ، أيصدق مؤمن عاقل أن سيد 
ّكل بالوحى إلى رسل الله ،  المَلائكة وأعظمهُم ، المو
ًا ، فيشرب منها ؟! .  يقوم على بئر زمزم ، لينزع دلو
أما علُم هذا الوضّاع المتهوّك أن المَلائكة ل يأكلون ول
بشربون ، غذاؤهُم التسبيح والتقديس والتهليل ، ول 
يفترون عن ذكر الله طرفة عين ، يلهمون الذكر كما 
يلهُم أحدنا النفسَ والطرفَ .
ْيهِ  َل ّلى الله عَ ًا ] إن قول الله تعالى لنبيه صَ [ خامس
ِإن مّتّ  َأفَ َد  ْل ْلخُ ِلكَ ا ْب َبشَرٍ مّن قَ ِل َنا  ْل ّلَُم (( وَمَا جَعَ وَسَ
ُدونَ )) ، مما دلّ على أن إلياس عليه السَلم ِل ْلخَا فَهُُُم ا
ّلى  ليس بحىّ إلى الن ، ول إلى زمن رسول الله صَ
ّلَُم ، لنه من جملة البشر ، يدركه الموات  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
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ًا فى  كما أدركهُم ، فليس لواحدٍ من البشر خلود
ْيهَا فَانٍ )) . ولله در المام  َل ُكلّ مَنْ عَ الدنيا ، (( 
الشافعى ، فقد كان يكثرُ يتمثلُ بهذين البيتين لطرفة
بن العبد :
تمنى رجْـالٌ أن أمْـواَت وإن أمتْ     فتلكَ سْـبيلٌ لستُ

فيها بأوحَدِ
فقلْ للذي يبغى خَلف الذي مضى     تهيأ لخْـرى

ِلها بالحقّ قَْـدِ مث
[ الثانى ] حديث واثلة بن السقع ، وسياقه أطول ، 
وكله غراائب وعجاائب ومنكراات 

) : أنبأناه أبو 9/213قال ابن عساكر (( التاريخ ))(
الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن علِي 
الشهروزي أنا عمِي أبو البركاات عبد الملك بن أحمد 
بن علِي الشهرزوي سنة سبع وستين وأربعماائة أنا 
عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ حدثنِي أبِي حدثنا 
أحمد بن عبد العزيز بن منير الحرانِي بمصر ثنا أبو 
الطاهر خير بن عرفة النصاري ثنا هانِيء بن المتوكل
ثنا بقية عن الوزاعِي عن مكحول سمعت واثلة بن 
السقع قال : (( غزونا مع رسول الله غزوة تبوك ، 
حتى إذا كنا فِي بَلد جذام فِي أرض لهُم يقال لها 
الحوزة ، وقد كان أصابنا عطش شديد ، فإذا بين أيدينا
آثار غيث ، فسرنا مليا ، فإذا بغدير ، وإذا فيه 
جيفتان ، وإذا السباع قد وردات الماء ، فأكلت من 
الجيفتين ، وشربت من الماء ، قال : فقلت : يا رسول
الله هذه جيفتان ، وآثار السباع قد أكلت منها ، فقال 
النبِي : نعُم هما طهوران ، اجتمعا من السماء والرض
، ل ينجسهما شِيء ، وللسباع ما شربت فِي بطنها ، 
ولنا ما بقِي ، حتى إذا ذهب ثلث الليل ، إذا نحن 
بمنادي ينادي بصوات حزين : اللهُم اجعلنِي من أمة 
محمد المرحومة ، المغفور لها ، المستجاب لها ، 
المبارك عليها فقال رسول الله : يا حذيفة ويا أنس 
ادخَل إلى هذا الشعب ، فانظرا ما هذا الصوات ، قال : 
ًا  فدخلنا ، فإذا نحن برجل عليه ثياب بياض أشد بياض
من الثلج ، وإذا وجهه ولحيته كذلك ، ما أدري أيهما 
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أشد ضوءا : ثيابه أو وجهه ؟ ، فإذا هو أعلى جسما منا
بذراعين أو ثَلثة ، قال : فسلمنا عليه ، فرد علينا 
السَلم ، ثُم قال : مرحبا أنتما رسول رسول الله ، قال
: فقلنا : نعُم ، قال : فقلنا : من أنت رحمك الله ؟ ، 
قال : أنا إلياس النبِي ، خرجت أريد مكة ، فرأيت 
عسكركُم ، فقال لِي جند من المَلائكة على مقدمتهُم 
جبريل وعلى ساقتهُم ميكاائيل : هذا أخوك رسول الله
، فسلُم عليه وألقه ، ارجعا فاقرائاه السَلم ، وقول 
له : لُم يمنعنِي من الدخول إلى عسكركُم إل أنِي 
أتخوف أن تذعر البل ، ويفزع المسلمون من طولِي ،
فإن خلقِي ليس كخلقكُم ، قول له : يأتينِي ، قال 
حذيفة وأنس : فصافحناه ، فقال لنس خادم رسول 
الله : من هذا ؟ ، قال : حذيفة بن اليمان صاحب 
رسول الله ، قال : فرحب به ، ثُم قال : والله إنه لفِي
السماء أشهر منه فِي الرض ، يسميه أهل السماء 
صاحب رسول الله ، قال حذيفة : هل تلقى المَلائكة ؟
، قال : ما من يوم إل وأنا ألقاهُم ، ويسلمون علِّي ، 
ْيهِ  َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن وأسلُم عليهُم ، قال : فأتينا ال
ّلَُم معنا ، حتى ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ّلَُم ، فخرج ال وَسَ
ًا ، وإذا ضوء وجه  أتينا الشعب ، وهو يتلل وجهه نور
ّلى الله  إلياس وثيابه كالشمس ، قال رسول الله صَ
ّلى الله  ِبِّي صَ ّن ّلَُم : على رسلكما ، فتقدمنا ال ْيهِ وَسَ َل عَ
ًا ، ثُم قعدا ّلَُم قدر خمسين ذراعا ، وعانقه ملي ْيهِ وَسَ َل عَ
، قال : فرأينا شيئا كهيئة الطير العظام بمنزلة البل ،
قد أحدقت به ، وهِي بيض ، وقد نثرات أجنحتها ، 
ّلى الله  ِبِّي صَ ّن فحالت بيننا وبينهما ، ثُم صرخ بنا ال
ّلَُم ، فقال : يا حذيفة ، ويا أنس تقدما ،  ْيهِ وَسَ َل عَ
فتقدمنا ، فإذا بين أيديهُم ماائدة خضراء لُم أر شيئا 
قط أحسن منها ، قد غلب خضرتها لبياضها ، 
فتقدمنا ، فإذا بين أيديهُم ماائدة خضراء ، وإذا عليها 
خبز ورمان وموز وعنب ورطب وبقل ما خَل الكراث ، 
ّلَُم : كلوا بسُم الله ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن قال ال
فقلنا : يا رسول الله أمن طعام الدنيا هذا ؟ ، قال : ل

115



المقالات القصار فى فتاوى الأحاديث والأخبار

، هذا رزقِي ، ولِي فِي كل أربعين يوما وأربعين ليلة 
أكلة ، تأتينِي بها المَلائكة ، وهذا تمام الربعين يوما 
والليالِي ، وهو شِيء يقْـول الله عز وجل له كن 
فيكون ، قال : فقلنا : من أين وجهك ؟ ، قال : وجهِي
من خلف رومية ، كنت فِي جيش من المَلائكة مع 
جيش من المسلمين غزوا أمة من الكفار ، قال 
فقلنا : فكُم يسار من ذلك الموضع الذي كنت فيه ؟ ، 
قال : أربعة أشهر ، وفارقته أنا منذ عشرة أيام ، وأنا 
أريد إلى مكة أشرب بها فِي كل سنة شربة ، وهِي 
ريِي وعصمتِي إلى تمام الموسُم من قابل ، قال : 
فقلنا : فأي المواطن أكبر معارك ؟ ، قال : الشام 
وبيت المقدس والمغرب واليمن ، وليس فِي مسجد 
ًا ،  ًا كان أو كبير من مساجد محمّد إل وأنا أدخله صغير
قال : الخضر متى عهدك به ؟ ، قال : منذ سنة ، كنت 
قد التقيت أنا وهو بالموسُم ، وقد كان قال : إنك 
ًا قبلِي ، فاقرائه منِي السَلم ، وعانقه  ستلقى محمّد
وبكى ، قال : ثُم صافحناه وعانقناه ، وبكى وبكينا ، 
فنظرنا إليه حتى هوى فِي السماء ، كأنه يحمل حمَلً ،
ًا إذ هوى إلى  فقلنا : يا رسول الله لقد رأينا عجب
السماء ، فقال : إنه يكون بين جناحِي ملك حتى 
ينتهِي به حيث أراد )) .    
وقال أبو القاسُم : (( هذا حديث منكر ، وإسناده ليس 
بالقوي )) .
قلت : بل هو أشد سماجةً وبرودةً من سابقه ، 
فعَلماات الكذب لائحة على كل فقرة من فقراته 
ولستُ بحانثٍ لو أقسمتُ أنه : لُم يروه واثلة ، ول 
مكحول ، ول الوزاعى . وإنما هو أفك تولى كبره 
دجّال من هؤلء الدجاجلة . والمتهُم به بهذا السند : 
بقية بن الوليد الشامى ، فقد سمعه من أحد 
ّلسه عن الوزاعى . وقد قال أبو  ّذابين ، ثُم د الك
مسهر الدمشقى : أحاديث بقية ليست نقية فكن منها
علِي تقية . وفى سياق هذه القصة المكذوبة ما ينبئك 
بشناعة الكذب على أنبياء الله ورسله :
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ًا زمن رسول الله  [ أولً ] أفلو كان نبى الله إلياس حي
ّلَُم ، أكان يتخلف عن المثول بين  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
يديه إلى أن يلتقى به فى غزوة تبوك من العام 
ًا عن مهبط الوحى ومتنزل المَلائكة ! .  التاسع ، بعيد
ًا ] وأعجب لهذا العذر المانع من إتيانه لمام  [ ثاني
المرسلين ، وقاائد الغر المحجلين : إنه التخوف من 
ذعر البل ، وفزع المسلمين من رؤية نبى الله إلياس 
عليه السَلم . 
فأين هذا مما ذكره هذا الوضّاع المتهوّك بعد ذلك 
ًا ، وإذا ضوء وجهه وثيابه  بقوله (( يتلل وجهه نور
كالشمس )) ! .
ًا ] وإن تعجب ، فعجبٌ زعُم هذا المتهوّك أن  [ ثالث
إلياس والخضر يلتقيان بالموسُم كل عام ! . فإن كانا 
كذلك ، فأين هما من حجّة الوداع ، وكيف لُم يلتقيا 
ّلَُم فى أعظُم حجّةٍ ،  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ برسول الله صَ
وأكرمها على الله ؟! ، بل أين هما من غزواات رسول 
ّلَُم ومشاهده ومواقفه ، سيما  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ الله صَ
التى تنزلت لها المَلائكة كغزوة بدرٍ ؟! . سبحان الله ((
ِلحُونَ )) . ُيفْ َكذِبَ لَ  ْل َلى اللهِ ا َترُونَ عَ َيفْ ّلذِينَ  ِإنّ ا
ًا ] وعجبٌ قوله على لسان نبى الله إلياس  [ رابع
(( وليس فِي مسجد من مساجد محمّد إل وأنا أدخله 
ًا )) . أفَل يستحيى هْـذا الوضّاع من  ًا كان أو كبير صغير
َد للهِ فََلَ  ْلمَسَاجِ َأنّ ا الله وأنبياائه ، أم كْـان يجهل (( وَ

ًدا )) َأحَ ْدعُوا مَعَ اللهِ  !! . َت
وفى ثنايا القصة كثير مما يستنكر ، ول يخفى مثله 
على من له أدنى معرفة بحقاائق الشريعة . 

ِبِّي وشبيه بهذا ، ما يفترونه من سماع النبى   ّن ال
ّلَُم الخضر ، وبعثه أنس يسأله أن  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
يدعو له ولمته . وهذا من أبشع الكذب والفْـتراء 
ّلَُم . ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ والجهل بمقام سيْـد المرسلين صَ
ومما أوردوا فيه من الواهياات الموضوعاات حديثين : 

 ، وله ثَلث طرق [ الول ] حديث أنس بن مالك
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قال أبو الحسين بْـن المنادي الطريق الولى ]  [
) :40كما فى (( الزهْـر النْـضر فى نبأ الخضر ))  ( ص

أخبرنِي أبو جعفر أحمد بن النضر العسكري أن محمد 
بن سَلم المنبجِي حدثهُم قال حدثنا وضاح بن عباد 
الكوفِي حدثنا عاصُم بن سليمان الحول حدثنِي أنس 
بن مالك قْـال :  (( خرجت ليلة من الليالِي ، أحمل مع 
النبِي صلى الله عليه وسلُم الطهور ، فسمع مناديا 
ينادي ، فقال لِي : يا أنس صه ، قال : فسكت ، 
فاستمع ، فإذا هو يقول : اللهُم أعنِي على ما ينجينِي 
مما خوفتنِي منه ، قال : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلُم : لو قال أختها معها ، فكأن الرجل لقن ما
أراد النبِي صلى الله عليه وسلُم ، فقال : وارزقنِي 
شوق الصالحين إلى ما شوقتهُم إليه ، فقال النبِي 
صلى الله عليه وسلُم : يا أنس ضع الطهور ، واائت 
هذا المنادي ، فقل له : ادع لرسول الله أن يعينه الله 
على ما ابتعثه به ، وادع لمته أن يأخذوا ما أتاهُم به 
ْدعُ  ِا نبيهُم بالحق ، قال : فأتيته ، فقلت : رحمك الله ! 
ْدعُ  ِا ِبهِ ، و َثهُ  َتعَ ْب ِا َنهُ على مَا  ْيْـ ُيعِ ِلرَسُولِ الله أن   الله 
ّيهُُْم بالحقّ ، فقال لِي :  ِب َن َتاهُُْم به  َأ ُذوا مَا  ْأخُ َي ِتهِ أن  لمّ
ومَنْ أرسلكَ ؟ ، فكرهتُ أن أخبره ولُم استأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلُم ، فقلت له : رحمك الله ! ما
يضرك من أرسلنِي ، ادع بما قلت لك ، فقال : ل أو 
تخبرنِي بمن أرسلك ، قال : فرجعت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم فقلت له : يا رسول الله ! أبى 
أن يدعو لك بما قلت له حتى أخبره بمن أرسلنى ، 
فقال : ارجع إليه ، فقل له : أنا رسول رسول الله ، 
فرجعت إليه ، فقلت له ، فقال لِي : مرحبا برسول 
الله رسول الله ، أنا كنت أحق ان آتيه ، اقرأ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم منِي السَلم ، وقال 
له : يا رسول الله الخضر يقرأ عليك السَلم ورحمة 
الله ، ويقول لك : يا رسول الله إن الله فضّلك على 
ّيين كما فضّل شهر رمضان على ساائر الشهور ،  النب
وفضّل أمّتك على المُم كما فضّل يوم الجمعة على 
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ساائر اليام ، قال : فلما وليت سمعته يقول : اللهُّم 
اجعلنِي من هذه المّة المرشدة المرحومة ، المتوب 

. عليها ))
ًا 1/194وأخرجه ابن الجوزى (( الموضوعاات ))( ) تعليق

عن ابن المنادى به مثله .
) عن بشر بن 3071وأخرجه الطبرانِي (( الوسط ))(

علِي بن بشر العجلى ، وابن عساكر (( تاريخ دمشق ))
) عن محمد بن الفضل بن جابر ، كَلهما16/423:422(

عن محمد بن سَلم المنبجى بنحو حديث ابن النضر 
العسكرى .
وقال أبو القاسُم : (( لُم يروه عْـن أنس إل عاصُم ، 
ول عنه إل وضاح ، تفرد به محمد بن سَلم )) .
وقال أبو الحسين بن المنادى  : (( هذا حديث واهٍ 
بالوضاح وغيره ، وهو منكر السناد سقيُم المتن ، ولُم
ّبينا صلى الله عليه وسلُم ، ولُم  يراسل الخضر ن
يلقه )) .
َده من  قْـلت : صدق أبو الحسين . ما أسمجَه وأبر
ّلى الله  خبرٍ ! ، كيف جهل واضعُه مقامَ رسول الله صَ
ّبه ، ولُم يستحيى منه حتى َته على ر ّلَُم وكرام ْيهِ وَسَ َل عَ
ْدعُ الله  ِا تجرأ عليه ، فوضع على لسانه هذا المقال (( 
ِتهِ  ْدعُ لمّْـ ِا ِبهِ ، و َثهُ  َتعَ ْب ِا َنهُ على مَا  ْيْـ ُيعِ ِلرَسُولِ الله أن  
ّيهُُْم بالحقّ )) !! .  ِب َن َتاهُُْم به  َأ ُذوا مَا  ْأخُ َي أن 

) : 106وقد قال إمام المحدثين (( كتاب العلُم ))(
َلمَةَ ْيدٍ عَنْ سَ َب ِبِي عُ أ

َ ْبنُ  ُد  َيزِي َنا  َث ْبرَاهِيَُم  ِإ ْبنُ  ّكِّي  َنا مَ َث ّد حَ
َيقُولُ :  ّلَُم  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ِبِّي صَ ّن ْكوَعِ سَمِعْتُ ال َل بن ا
ُه مِنَ  َد ْأ مَقْعَ َبوّ َت َي ْل َأقُلْ فَ َلُْم  َلِّي مَا  َيقُلْ عَ (( مَنْ 
ّنارِ )) . ال
ول يستحل مثل هذا الدعاء ، أعنى طلب رسول الله 
ِته ،  ّلَُم من الخضر أن يدعو له ولمّ ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
ًا ؛ أن مقام  ًا وافتراء إل الزنادقة الذين  يزعمون كذب
ّنبوة والرسالة !! . الوليْـة أعلى من ال
فقد تزندق قاائلهُم ، وأعظُم على الله الفرية حين 
قال :
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ُدونَ ْيقَ الرسُولِ وَ َبرْزَخٍ       فُوَ ّبوةِ فِي  ّنْـ مقامُ ال
الولِْي

قال ابن عساكر (( التاريخ ))( [ الطريق الثانية ]
) : أخبرناه أبو عبد الله محمد بن أحمد 16/424:423

بن إبراهيُم فِي كتابه أنا القاضِي أبو الحسن علِي بن 
عبيد الله بن محمد الهمدانِي بمصر أنا أبو الحسن 
علِي بن محمد بن موسى التمار الحافظ نا أحمد بن 
محمد بن سعيد نا الحسين بن ربيع نا الحسين بن يزيد
السلولِي نا إسحاق بن منصور نا أبو خالد مؤذن بنِي 
مسلمة نا أبو داود عن أنس بن مالك قال : (( كان 
رسول الله يتوضأ من الليل إلى الليل ، فخرجت معه 
ذاات ليلة فِي بعض طرق المدينة ، ومعِي الطهور ، 
فسمع صوات رجل يدعو : اللهُم أعنِي على ما ينجينِي 

فذكره بنحو حديث الوضاح  مما خوفتنِي ، ...... ))
السالف .
قلت : والمتهُم بهذا الحديث أبو داود ، وهو نفيع بن 
الحارث الهمدانى الكوفى القاص العمى ، مجمع على
تركه ، وكذبه قتادة . 
وقال ابن حبان : كان ممن يروي عن الثقاات الشياء 
ًا ، ل يجوز الحتجاج به ، ول الرواية  الموضوعاات توهم
عنه إل على جهة العتبار .

قال أبو حفص بن شاهين كما فى  [ الطريق الثالثة ]
) : حدثنا 42(( الزهر النضر فى نبأ الخضر ))( ص

موسى بن أنس بن خالد بن عبد الله بن أبِي طلحة بن
موسى بن أنس بن مالك ثنا أبِي ثنا محمد بن عبد الله
النصاري ثنا حاتُم بن أبِي رواد عن معاذ بن عبيد الله 
بن أبِي بكر عن أبيه عن أنس قال : (( خرج رسول 
ّلَُم ذاات ليلة لحاجةٍ ، فخرجت  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ الله صَ
خلفه ، فسمعنا قاائَلً يقول : اللهُم إنِي أسألك شوق 
الصادقين إلى ما شوقتهُم إليه ، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم : يا لها دعوة لو أضاف إليها 
أختها ، فسمعنا القاائل وهو يقول : اللهُم إنِي أسألك 
أن تعيننِي بما ينجينِي مما خوفتنِي منه ، فقال رسول
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ّلَُم : وجبت ورب الكعبة ، يا  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ الله صَ
ّلى أنس ! اائت الرجل ، فاسأله أن يدعو لرسول الله صَ
ّلَُم أن يرزقه الله القبول من أمّته ،  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
والمعونة على ما جاء به من الحق والتصديق ، قال 
أنس : فأتيت الرجل ، فقلت : يا عبد الله ادع لرسول 
الله ، فقال لِي : ومن أنت ، فكرهت أن أخبره ولُم 
أستأذن ، وأبى أن يدعو حتى أخبره ، فرجعت إلى 
ّلَُم ، فأخبرته ، فقال  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ رسول الله صَ
لِي : أخبره ، فرجعت ، فقلت له : أنا رسول الله 
إليك ، فقال مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله ،
فدعا له ، وقال : اقرأه منِي السَلم ، وقل له : أنا 
أخوك الخضر ، وأنا كنت أحق أن آتيك ، قال : فلما 
وليت سمعته يقول : اللهُم اجعلنِي من هذه المّة 
. المرحومة المتاب عليها ))

وأخرجه كذلك الدارقطنى (( الفراد )) من طريق أنس
بن خالد عن محمد بن عبد الله النصارى بمثله .
وقال الحافظ ابن حجر : (( ومحمد بن عبد الله 
النصارى ، هو أبو سلمة البصرى ، وهو واهى الحديث 
ًا ، وليس هو شيخ البخارى قاضى البصرة ، ذاك ثقة جد
، وهو أقدم من أبى سلمة )) . 
قلت : أبو سلمة هذا ممن يسرق الحاديث ويركبه 
على أسانيد أهل البصرة ، ترجمه أبو جعفر العقيلى ((

) قال : (( محمد بن عبد الله أبو 4/95الضعفاء ))(
سلمة النصاري عن مالك بن دينار منكر الحديث . 
حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري ثنا محمد بن 
صالح بن النطاح ثْـنا أبو سلمة محمد بن عبد الله 
النصاري ثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال : ((
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلُم ، فجاء رجل
من جبال مكة ، إذ أقبل شيخ متوكئا على عكازه ، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلُم : مشية جنِي 
ونغمته ، فقال : أجل ، فقال : من أي الجن أنت ؟ ، 
قال : أنا هامة بن الهيُم بن لقيس بن إبليس .... )) 
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ًا طويَلً باطَلً ، ل يتابعه عليه إل مثله أو  فذكر حديث
أكذب منه .
[ الثانى ] حديث عمرو بن عوف المزنى

) ، ومن طريقه 6/62أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(
) ، وابن الجوزى 5/423البيهقى (( دلائل النبوة ))(

) من طريق كثير بن عبد الله1/193(( الموضوعاات ))(
بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده : (( أن رسول 
ّلَُم كان فِي المسجد ، فسمع  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ الله صَ
كَلما من وراائه ، فإذا هو بقاائل يقول : اللهُّم أعنِي 
ّلى  على ما ينجينِي مما خوفتنِي ، فقال رسول الله صَ
ّلَُم حين سمع ذلك : أل تضُم إليها أختها ،  ْيهِ وَسَ َل الله عَ
فقال الرجل : اللهُم ارزقنِي شوق الصالحين إلى ما 
شوقتهُم إليه ، فقال النبِي صلى الله عليه وسلُم 
لنس بن مالك : اذهب يا أنس إليه ، فقل له : يقول 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلُم تستغفر لِي ، 
ّلغه ، فقال الرجْـل : يا أنس أنت  فجْـاءه أنس ، فب
رسول رسول الله إلِّي ، فارجع فاستثبته ، فقال 
ّلَُم : قل له : نعُم ، فقال له : ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبِّي صَ ال
اذهب فقل له : إن الله فضّلك على النبياء مثل ما 
فضّل به رمضان على الشهور ، وفضّل أمتك على 
المُم مثل ما فضل يوم الجمعة على ساائر اليام ، 
 .فذهب ينظر إليه ، فإذا هو الخضر ))

قلت : والمتهُم بهذا كثير بن عبد الله بن عمرو 
المزنى ، ركن من أركان الكذب ، قاله المام الشافعى
ًا ، يروى عن أبيه  . وقال ابن حبان : منكر الحديث جد
عن جده نسخة موضوعة ، ل يحل ذكرها فى الكتب ، 
ول الرواية عنه .
وهذه المناكير والموضوعاات مما يحتج بها غَلة 
الصوفية والشيعة على حياة إلياس والخضر ، وأنهما 
أعطيا الخلد فى الدنيا إلى الصيحة الولى ، وأنهما 
ٍم بالموسُم ، ويشربان من زمزم شربة يجتمعان كل عا
تكفيهما إلى قابل ، وأن إلياس موكل بالفيافى ، 
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والخضر موكل بالبحر . ولله درّ من قال : ما ألقى هذا

 .)1(بين الناس إل شيطان !
) للحافظ الجهبذ ابن 1/67وفى (( المنار المنيف ))(

القيُم : (( فصل : من الحاديث الموضوعة أحاديث 
حياة الخضر عليه السَلم ، وكلها كذب ول يصح فِي 
حياته حديث واحد : 
كحديث (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلُم كان 
فِي المسجد ، فسمع كَلما من وراائه فذهبوا 

.       ينظرون ، فإذا هو الخضر ))
. وحديث (( يلتقِي الخضر وإلياس كل عام ))

وحديث (( يجتمع بعرفة جبريل وميكاائيل والخضر )) 
الحديث المفترى الطويل .
سئل إبراهيُم الحربِي عن تعمير الخضر ، وأنه باق ؟ ،  
فقال : من أحال على غاائْـبٍ لُم ينتصف منه ، وما 

.  ألقى هذا بين الناس إل الشيطان ))

                
ْـْـْـْـْـْـْـ

) بسطت القول ببيان زيف هذه المعتقداات الباطلة 1(
فى الجزء الثانى من هذا الكتاب .

مصنفاات الشيخ أبى محمد اللفى
السكندرى 

مصنفاات علل الحديث :
) إرشاد السالك إلى علل أحاديث أنس بن مالك .1(

) كشف الباس عن علل أحاديث ابن عباس .2(
) كشف النقاب عن علل أحاديث عبد الله بن عمر 3(

بن الخطاب .
) كشف السر عن علل أحاديث أبى هر .4(

) الكوكب الدرى ببيان علل أحاديث أبى سعيد 5(
الخدرى .
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) اللطاائف الوثيقة ببيان علل أحاديث عاائشة 6(
الصديقة

) قرة العين ببيان علل أحاديث عمران بن حصين .7(
) الوافى بالعهود ببيان علل أحاديث ابن مسعود .8(

) هداية السارى ببيان علل أحاديث جابر النصارى .9(
) إمتاع اللحاظ ببيان أوهام الحفاظ .10(

تفصيل المقال بأن أكثر وهُم شعبة فى أسماء ) 11(
الرجال .

) التعقب الحثيث ببيان أقسام علل الحديث .12(
) ترجمان الفذاذ ببيان الحاديث الشواذ 13(

مصنفاات الحاديث المتواترة :
) إتحاف الفْـئدة بفضل من بنى لله مسجدا .1(

) إتحاف القاائُم الوّاه بطرق حديث إن الله زادكُم 2(
صَلة .

) إعَلم المؤمن المودود بطرق حديث الحوض 3(
المورود .

) إيضاح الحُجّة بأن عمرة رمضان تعدل حجّة .4(
) التعليق المأمول على كتاب النزول . 5(

 تحقيق وإيضاح (( كتاب النزول )) للمام الحافظ أبى 
الحسن الدارقطنى .

) بسط القول فى الزجر عن ترك الستبراء من 6(
البول .

) دقاائق النظر فيما تواتر من حديث المهدى 7(
.المنتظر

) قَلائد العقيق فى النهى عن صيام أيام التشريق .8(
) إعَلم اللبيب بحكُم خليط التمر والزبيب .9(

دقاائق الفكر فى علوم الثر :
) إعَلم الخريج بدقاائق علُم التخريج .1(

) المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول2(
.

 ) الكليل ببيان احتجاج الائمة برواياات المجاهيل .3(
) التعقب المتوانى على السلسلة الضعيفة 4(

 .لللبانى
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) مشارق النوار وخزاائن السرار فى كَلم الترمذى 5(
على مراتب الخبار .

) الكوكب السارى فى وحدان البخارى .6(
) إرشاد المحتذى إلى وحدان الترمذى .7(

) الطارف التليد بترتيب جامع الترمذى على 8(
المسانيد .

) التصريح بضعف أحاديث صَلة التسابيح .9(
) إعَلم أهل العصر بما فى الكتب الستة من 10(

أسانيد أهل مصر .
) المقالات القصار فى فتاوى الحاديث والخبار .11(

مصنفاات فقهية ومتنوعة :
) البشاائر المأمولة فى آداب العمرة المقبولة .1(
) النبذة اللطيفة فى فضاائل المدينة الشريفة .2(

) السعى المحمود بتخريج وإيضاح مناسك ابن 3(
الجارود .

) منتهى الغاياات فيما يجوز وما ل يجوز من 4(
المسابقاات .

) طوق الحمامة فى التداوى بالحجامة .5(
مصنفاات أدبية :

) مقاماات السكندرى .1(
) تلقيح اللباب بغرر مراثى الحباب .2(

) إنباء الضنين بغرر مراثى البنين .3(
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فهرس الموضوعاات

الموضوع
الصف
حة

المقدمة
بيان حكُم ذكر الحاديث الضعيفة فى الوعظ 
والتذكير ..........................
الذى حرّره الحافظ العراقى من شروط العمل
بالحديث الضعيف هو حد الحديث الحسن عند 
المام 
الترمذى  ..............................................
......
شراائط العمل بالحديث ضعيف ثَلثة عند 
الحافظ ابن حجر وبيانها ................
ًا تحت أصلٍ عام  اشتراط كون الحديث مندرج
معنىً غير دقيق التصور ، وصعب الدراك ، ل 
يحققه إل جهابذة 
الصوليين  ......................................
( المقالة الولى ) الدلائل الواضحة على صحّة 
حديث البطاقة الراجحة .........
حديث البطاقة من أحسن أحاديث المصريين 
وأصحّها وأروعها ، والحديث لهُم ، وساائر أهل 
المصار يروونه 
عنهُم  ..............................................
المعتمد فى صحة حديث البطاقة على الحُجّة 
الثبت الثقة : الليث بن سعد المصرى  
روى ابن لهيعة الحديث من وهمه الذى خانه 
بعد اختَلطه وسوء حفظه ، فجاء بمعانٍ منكرة
، على خَلف المحفوظ والثابت من معانى 
الحديث وألفاظه .................
رواية الحافظ السيوطى الحديث بإسنادٍ رواته 
مصريون كلهُم .....................
( المقالة الثانية ) قرة العين ببيان صحة 
الحديث القدسى (( أنا ثالث الشريكين ))

5
5

7
8

8
9

10
11

11
11
13
13

14
14
15

16
16
17

17

18
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تضعيف اللبانى للحديث فى (( إرواء 
الغليْـل )) بعلتين غير مؤثرتين عند التحقيق
إعَلل أبى الحسن بن القطان الحديث ، 
ّيْـاه  وتعقب الحافظ ابن الملقن الشافعى إ
بقوله : (( أعله ابن القطان بما بان أنه ليس 
بعلة )) ..............................
الحديث صحيح ول عبرة فى تضعيفه وبيان 
أدلة صحته ..........................
قول الحافظ الذهبى فى (( الميزان )) عن راوٍ
ُيعرف )) وبيان دللته .... (( ل يكاد 
محمد بن الزبرقان أبو همام الهوازى ثقة 
ربما أخطأ ، فمثله ما لُم يخالفه من هْـو أوثْـق 
منه متلقى حديثه بالقبْـول والتصحيح ، وإن 
تفرد ......................
لو طالع الشيخ اللبانى إسناد الدارقطنى ، ما 
خفى عليه ضعف حديث النهاوندى  
ِتقْصَا ببيان صحّة حديث ( المقالة الثالثة ) السْْـ
َلقْصَى َأهَلّ بحجّةٍ أو عُمْرَةٍ من المسجد ا (( من 
....................................................... ((
.....
ذكرُ الحافظ الذهبى فى (( الميزان )) لنسوةٍ 
مجهولاٍت ، وقوله عنهن : (( وما علمت فى 

 ، منهن أمالنساء من اتهمت ول من تركوها ))
ّية بن الخنسحكيُم  بنت أم

جوّد إسنادَ هذا الحديث إبراهيُُم بن سعد 
ّين سماعه فزالت  الزهرى عن ابن إسحاق ، وب

تهمة تدليسه ، وأتقن 
متْـنه .............................................
بيان أنه لُم يتفرد محمد بن إسحاق عن يحيى 
بن أبى سفيان ، بل تْـابعه عبد الله بن عبد 

ّنس الحجازى وهو ممن احتج  ، الرحمن بن يح
بهُم مسلُم فى (( صحيحه )) .....
تضعيف اللبانى للحديث فى (( الضعيفة )) 
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هى بذاتها أدلة التصحيْـح لعددٍ ل بثَلث علل ، 
يحصى من الحاديْـث فى 
(( صحيْـحته )) ................
َنااِت ،  ْلمُؤْمِ َء ا ِنسَا َيا  تصحيح ا؟للبانى حديث (( 

ّتقْدِيسِ ِبيحِ وَال ّتسْ ِليلِ وَال ّتهْ ِبال ُكنّ  ْي َل وفى  )) ، عَ
سنده إحدى المجهولات الَلتى تفرد ابن حبان 

 .......بتوثيقهن
تصحيح ا؟للبانى حديث (( تنكح المرأة على 

 أحدى  ... )) وفى سندهأحدى خصال ثَلثة
 ذكرهن الذهبى فى المجهولات الَلتى

(( الميزان )) .........................
ُيعتمد لتساهله  قولهُم (( توثيق ابن حبان ل 
فى توثيق المجاهيل )) ، صار كالقاعدة التى ل
يجوز الخروج عليها عند أكثر فضَلء الوقت ، 
وهو متعقب وعليه مؤاخذاات
تأويل مصطلح الحافظ ابن حجر 
(( مقبْـول )) ، محمول عند أكثر فضَلء الوقت 
على معنى التضعيف ما لُم يتْـابع الراوى ، وهو
خَلف الصحيح الثابت عنه ......
الخَلف على العمل بدللة هذا الحديث فى 
الصدر الول من الصحابة والتابعين ، وعلى 
صحته فيما بعد بين الائمة العَلم ، ومحدثى 
أمّة السَلم ..................

أن يحرم من وراء ذكر من كره للمحرم 
 .........ميقاته ، من مصره أو دويرة أهله

ذكر من أجاز ذلك ، ومن فعله من الصحابة 
 نقل ابن والتابعين ...........................

المنذر إجماع أهل العلُم على أن من أحرم 
قبل الميقاات أنه محرم ، ولكن الفضل 
الحرام من 

......................الميقاات .........................
.....
شذوذ ابن حزم الظاهرى فى قوله ببطَلن حجّ
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 ......وعمرة من أحرم قبْـل ميقاته
إحرام عبد الله بن عمر وعتبان بن مالك من 
بيت المقدس ، وعبد الله بن عباس من الشام 
من موضعٍ قريبٍ 
منه .................................................... 
نفى الضطراب عن الحديث وبيان معنى 
المضطرب ..............................
( المقالة الرابعة ) فصل البيان بضعف أحاديث
فضل مشاة الحجاج على الركبان
ًا  جمهور العلماء على القول بأن الحجّ راكب
ّلى الله عليه  ًا برسول الله ص أفضل اقتداء

ّلُم مع كمال قوته وقدرته على  وس
المشى ........................................
ًا حتى  ّكة ماشي الحديث الول (( من حج من م
ّكة كتب الله له بكل خطوةٍ  يرجع إلى م
سبعماائة حسنة )) وبيان 
نكارته ..........................................
الحديث الثانى (( إن للحاج الراكب بكل خطوة 
تخطوها راحلته سبعين حسنة ، وللماشِي بكل 
خطوة يخطوها سبعماائة حسنة من حسناات 

 وبيان ضعفهالحرم ))
الحديث الثالث (( للماشى أجر سبعين حجّة ، 
وللراكب أجر ثَلثين حجّة )) ، وبيان أنه موضوع
..........................................................
 ...
ّكاب  الحديث الرابع (( إن المَلائكة لتصافح ر
الحجاج ، وتعتْـنق المشاة )) ، وبيان أنه 
موضوع ................................................
 ...................
( المقالة الخامسة ) اليضاحُ والتنبيه بصحة 
ُكُم عصْـْـا  ُد ْذ أح حديث (( ل يأخُ
أخيه )) ................................................
.......................
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ِلمًا ))  ُيرَوّعَ مُسْ َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ َيحِلّ  فى قوله (( ل 
ّد الستفاضة  .....أحاديث بلغت ح

ًبا َأخِيهِ لعِ ُكُْم عَصَا  ُد َأحَ ْذ  ْأخُ َي الحديث الول (( ل 
ْيهِ )) َل ِإ ّدهَا  َيرُ ْل َأخِيهِ  فَ َذ عَصَا  َأخَ ّدا ، فَمَنْ   ،َأوْ جَا

َد وبيان صحته عن  َيزِي ْبنِ  ِائبِ  ْبنُ السّا ُد اللهِ  ْب عَ
ّدهِ ِبيهِ عَنْ جَ أ

َ عَنْ 
بيان أنه ليس من شروط صحة الحديث أن 

 ..................ُيتْـابع الراوي الثقة
ُيرَوّعَ الحديث الثانى  َأنْ  ٍُم  ِل ِلمُسْ َيحِلّ  (( ل 

ِلمًا )) ، وبيان صحته .............. مُسْ
بهذا اللفظ عن النعمان بن الحديث الثالث 

 لين ........... بشير ، وبيان أن إسناده
ِم الحديث الرابع  َيوْ ْل ِباللهِ وَا ُيؤْمِنُ  َكانَ  (( مَنْ 

ًا )) ِلمَ ُيروعنّ مُسْ  ، وبيان صحته ، الخِرِ ، فَل 
إسماعيل بن مسلُم أبو محمد وأن راويه 

 الثقة .......العبدي البصري
الحديث الخامس والسادس وبيان 
نكارتهما ......................................
َنا فى صدر  ( المقالة السادسة ) طعنُ القَ
َنا  ْت مفترى : يا عابدَ الحرمين لو أبصر
تناقل الوعاظ والخطباء ما أورده الحافظ ابن 
كثير من هذه الحكاية فى مجالس الترغيب 
والترهيب وعلى منابر الوعظ والتذكير من غير
أن ينظروا فى سندها ...
ُيحصى من استروح إلى هذه الحكاية  ل 
ّدر بها  َبه  أو ص ًا واقتناعً كتا فأودعها عن رض
مصنفَه وفى أهازيجهُم وأناشيدهُم وفيها 
إفتراء وتقول على أائمة السنة ........  
بيان أن إسناد الحكاية واهٍ بمرّة ول تنتهض به 
حجة على ثبوتها ...................
محمد بن إبراهيُم بن أبِي سكينة ل يشبه حديثه
حديث أثباات أصحاب عبد الله بن المبارك 
ويروى أحاديث باطلة تدل على كذبه كما قال 
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أبو حاتُم الرازى .......... 
بيان بعض مناكير وبواطيل محمد بن إبراهيُم 
بن أبِي سكينة ....................... 
محمد بن عبد الله بن المطلب أبو المفضل 
الشيبانِي كذاب دجال ، كذّبه أبو الحسن 

يضع  ، رافضى خبيث الدارقطنى والزهرى
 ..................الحاديث للرافضة

أبو المفضل الشيبانى الرافضى هو واضع هذه
ًا للمامين المتحابين المتصافيين :  الحكاية كيد
ابن المبارك والفضيل بن 
عياض .....................................
( المقالة السابعة ) حسان عبد المنان وصنيعه 
بكتاب (( رياض الصالحين )) ......
ٍم  الكثير من طلبة العلُم يبادرون إلى أحكا
جاائرة على الحاديث المصطفوية عمَلً بظاهر 
كَلم أائمة الجرح وأحكامهُم من غير سبر 
للرواياات .......................
ًا هاائَلً من أفرزات هذه السطحية والظاهرية كم
الحكام الخاطْـئة على  أحاديث 
(( الصحيحين )) و (( السنن الربعة )) 
وصحيحى ابن خزيمة وابن حبان وغيرها .
التشويه المتعمد أو الخاطئ لذخاائر التراث 
بزعُم التصفية مما حوته من ضعافٍ وأباطيل 

 ...............................................ومناكير
................
حسان عبد المنان يسطو على كتاب (( رياض 
الصالحين )) لشيخ السَلم أبى زكريا يحيى بن

ًا  ويحذف ما شاء شرف النووى فيمسخه مسخ
ويضيف ما شاء .........

من الجرأة  الممسوخ فيه ما فيه ذيل الكتاب
والقدام وسْـلوك أوعْـر الطرق فى الحكُم 
على 

   ............................................الحاديث
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............
مما أودعه ذيل هاتيك النسخة الممسوخة له 
َيا ًا ضعفه وعدم حجْـية العمل به حديث ((  زاعم
َبارِحَةَ ؟ )) الذى  ْل َأسِيرُكَ ا َة مَا فَعَلَ  ْيرَ َبا هُرَ َأ

علقه البخارى ..........
ًا فى  زعمه أن البخارى يتساهل أحيان
(( صحيحه )) فى ذكر أشياء فى الترغيب 
والترهيب فيها كَلم ، هكذا أعظُم الفرية فى 
حق أصحّ كتب الحديث .........  

 لتعليق البخارى لحاديث مشايخه ثَلثة أسباب
وعدم وصلها فى (( الصحيح )) ...
ثمانية من الثباات الرفعاء أسندوا الحديث عن 

 بن الهيثُم شيخ البخارى .....عثمان
عن عثمانبيان الحاديث التى أسندها البخارى 

بن الهيثُم فى (( صحيحه )) .....
البخارى من أعرف الناس بشيوخه ، فقد سبر 
أحوالهُم وعرف أقدارهُم وميز أحاديثهُم ، 
ُينكر  فحمل منها أصحها وجانب ضعافها وما 
منها .................
ّلقه إمْـام  حديث عثمان بن الهيثُم الذى ع
المحدثين واحتْـج بْـه فى (( صحيحه )) هو من 
الصحيح المنتقى من أحاديث عثمان بن 

 ...........................الهيثُم
( المقالة الثامنة ) إتحاف الوّاه بصحة حديث 
ُة  ُتقَامُ فِيهُُِم الصَّل َيةٍ ل  َثةٍ فِِي قَرْ َثَل (( مَا مِنْ 

َطانُ ْي ْيهُُِم الشّ َل َذ عَ َتحْوَ ُكُْم  ، ِإل قَدِ اسْ ْي َل فَعَ
ْلجَمَاعَةِ  )) .................. ِبا

حذف حسان عبد المنان الحديث من كتاب 
ًا ضعفه وعدم حجية (( رياض الصالحين )) زاعم

وأودعه ذيل هاتيك النسخة  ، العمل به
 ..............الممسوخة له

الكَلعى الشامى ،بيان حال الساائب بن حبيش 
 ....وهو صدوق صالح الحديث
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قول الحاكُم عن زاائدة : وقد عرف من مذهب 
زاائدة أنه ل يحدث إل عن الثقاات يدل على 

 وقبول الساائب بن حبيشتوثيق 
 ..............................رواياته

تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكُم 
 للحديث ........................وغيرهُم

( المقالة التاسعة ) الجواب عمن شَرِبَ دمَ 
حِجَامةِ رَسُولِ اللهِ من الصحاب

فراغى  التى وصلتنى بعد من ألطف السئلة
من كتابى (( طوق الحمامة فى التداوى 

 هل شرب أحد من الصحابة دم  :بالحجامة ))
ّلَُم ؟  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبىّ صَ حجامة ال

حديث عبد الله بن الزبير ، وهو الحديث الول 
أصحها ((ولُم شْـربت الدم ! ، ويل للناس منك 
وويل لك من 

 ........................................الناس ))
بيان حال هنيد بن القاسُم وبيان من 
تابعه .......................................

حديث سفينة مولى أم سلمة الحديث الثانى 
وبيان ضعفه ........................
ٍم لبعض قريش ٍم حجّا  الحديث الثالث حديث غَل

....................وبيان وضعه 
ّلَُم ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبىّ صَ حديث فى مصّ دم ال
من شجةٍ بوجهه يوم أحد ..........
( المقالة العاشرة ) فصل الخطاب ببيان 
بطَلن أحاديث البدال والقطاب ........

فى كتابه (( نقد  ذكر الحافظ ابن القيُم
المنقول والمحك المميز بين المردود 
والمقبول )) أن أحاديث البدال والقطاب 
والغواث والنقباء والنجباء والوتاد كلها باطلة

خبر البدال صحيح  : قول الحافظ السيوطِي
مراكب العتساف والمباعدة  ؛ من بل متواتر

ًا  ًا واحد عن مواقع النصاف ، إذ ليس فيه حديث
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ّدعاه تنتهض به الحجة لما ا
 وبيان أنه الحديث الول حديث عوف بن مالك

موضوع ........................
 وبيان حديث عبادة بن الصامتالحديث الثانى 

نكارته من كَل طريقيه ...........
الحديث الثالث حديث أنس وبيان ضعفه من 
طرقه الربع ......................
الحديث الرابع حديث ابن عمر وبيان 
وضعه ...................................
الحديث الخامس حديث أبى هريرة وبيان أنه 
كذب موضوع ....................

 حديث أبى سعيد الخدرىالحديث السادس 
وبيان نكارته .....................
الحديث السابع حديث عبد الله بن مسعود 
إسناده مطلُم واهٍ بمرّة ...............
الحديث الثامن حديث على بن أبى طالب 
وبيان وقفه وانقطاعه .................
روايته بإسنادين مرفوعين أحدهما باطل 
والخر منكر ............................

هذه اللفاظ البدال والوتاد إيضاح وبيان : 
والقطاب والغوث الفرد مما تتهوعها قلوب 

ًا على ألسنة  المؤمنين ، ولُم تكن تدور قطع
 ...الصحابة والتابعين لهُم بإحسان

وربما وقع الشتباه فى دللات هذه اللفاظ 
من جهة المعهود الذهنى لمعانيها عنْـد 
المخالفين من أهل الطواائف المبتدعة 
كالشيعة الباطنية والصوفية التحادية ..........
َبدَل على اعتقاد  بيان حقيقة ال
المبتدعة ..........................................

الوتاد الذين يحفظ الله إدعاءهُم بالباطل أن 
بهُم العالُم أربعة فقط ، وهُم أخص من البدال
، والمامان أخص منهُم ، والقطب أخص 

 .......................الجماعة
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كتب القوم طافحة بهذه التعبيراات الجاائرة عن
 .................طريق الستقامة

( المقالة الحادية عشرة ) البيان المأمْـول عن 
عِْـدّة من وصفهُم ابنُ حجر بقولْـه (( مقبول ))
..........................................................
........
ذكر الحافظ ابن حجر فى (( تقريب 
التهذيب )) فى مرتبة (( مقبول )) جماعة من 
الثقاات ، ممن احتجّ بهُم الشيخان فى 

ًا .........104 (( الصحيحين )) عدتهُم  راوي
هؤلء المقبولين من رجال الصحيحين موزعون

 ........على هذه الطبقاات المتفاوتة
عرّف الحافظ (( المقبول )) بقوله : (( من 
ليس له من الحديث إل القليل ، ولُم يثبت فيه 
ما يترك حديثه من 

 )) ................................................أجله
.
 يحيى بن قزعة المؤذن المكى شيخ البخارى

ًا ............. أكثر راوٍ فى المقبولين حديث
ذكر شئٍ من لطاائف أحاديثه فى (( صحيح 
البخارى )) ، واستقصاء باقى أحاديثه فى 
كتابنا(( المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن 
حجر مقبول )) ...................
تمام عدّة المقبولين فى (( التقريب )) من 

ًا1535الرجال :   راوٍ ، 400 ، ومن النساء راوي
وبيان عددهُم على طبقاات 
التقريب ......................................
( المقالة الثانية عشرة ) النبراس ببيان كذب 
ّلَُم بإلياس ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبى صَ التقاء ال
يلهج كثير من الخطباء والوعاظ بذكر القصص 
الواهية عن أنبياء بنى إسراائيل ....
حركة وضع الحاديث المكذوبة على رسول الله
ّلَُم لُم تكن حركة ارتجالية  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ صَ
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عفوية ، بل حركة مدروسة هادفة لها خطرها 
وآثارها المدمرة .............
مما أوردوا من الواهياات الموضوعاات : قصة 
ّلَُم بإلياس  ْيهِ وَسَ َل ّلى الله عَ ّنبى صَ التقاء ال
عليه السَلم ، وذكروا حديثين 
موضوعين .......................................
أماراات الوضع لائحة علِي الحديثين  ل تخفى 
على من له أدنى معرفة بحقاائق الشريعة
مصنفاات الشيخ أبى محمد اللفى 
السكندرى ....................................
مصنفاات علل 

.......................الحديث .........................
.........
مصنفاات الحاديث 

....................المتواترة .........................
......
دقاائق الفكر فى علوم الثر

.....................................................
مصنفاات فقهية 

 ..............................................ومتنوعة
.........
مصنفاات 

 ...................................................أدبية
.............
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